
} الرياض - لا يبدو أن الســـعودية ســـتكتفي 
بالانكفـــاء على نفســـها بتصحيـــح الماضي 
والقطـــع مع التشـــدّد. وعلى العكـــس من ذلك  
فهي مـــن الواضح تســـعى إلـــى تعميم خيار 
الاعتـــدال الديني في مناطق نفوذها التقليدية 
في شرق آسيا وأفريقيا، حيث بنت في السابق 
المئات من المساجد والمدارس لكن اختطفها 

المتشددون ووظفوها في خدمة أجنداتهم.
ويقول متابعون للشـــأن الخليجي إن ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يفكّر 
بتوسيع الاســـتثمارات السعودية في المجال 
الديني خارجيا للمحافظـــة على دور المملكة 
كقبلة للملايين من المســـلمين، ولكن بأساليب 
جديـــدة وبأفكار مغايرة لتلـــك التي اعتمدتها 

بلاده في السابق.
ولا يخفي الأمير محمد بن سلمان أن التيار 
المتشـــدد، من إخوان مســـلمين وسرورية، قد 
وظف أموال السعودية وعلاقاتها لنشر أفكار 

غريبـــة عـــن الأفـــكار المعتدلة للإســـلام الذي 
نشـــأت عليه المملكة وأجيالها الأولى، أي ما 
قبـــل ســـنة 1979 التي عرفت صعودا للتشـــدد 
الســـني، وكذلك التطرف الشيعي الذي حملته 

ثورة آية الله الخميني في إيران.
وأطلقـــت بنغلاديـــش، الجمعة، مشـــروعا 
كلفتها مليار دولار،  لبناء ”مساجد نموذجية“ 
بتمويل من الســـعودية، في مســـعى لمكافحة 
التشـــدد الإســـلامي فـــي البلد الآســـيوي ذي 
الغالبية المسلمة. وقال مسؤول حكومي كبير 
إن الحكومة تعتزم بناء 560 ”مسجدا نموذجيا 
خلال الأشهر الثلاثين المقبلة  كمراكز ثقافية“ 

كجزء من محاولة الحكومة مكافحة التشدّد.
وقـــال شـــميم أفضـــل، رئيس المؤسســـة 
الإســـلامية الحكومية، ”خلال الشـــهر ونصف 
الشهر المقبلين، سيبدأ العمل في 100 مسجد“.

واستثمرت الســـعودية في بناء المساجد 
والمـــدارس والمستشـــفيات فـــي أفقر مناطق 

أفريقيا، وكذلك من خلال تقديم منح دراســـية 
للطلبـــة الأفارقـــة للدراســـة فـــي المملكة. كما 
تعهـــدت بتقديم مئة مليون دولار إلى قوة دول 

الساحل الأفريقي ”جي 5“ لمكافحة الإرهاب.
وأكد شـــميم أن هذه المساجد ستستخدم 
للتوعية ضد ”الأفكار الإســـلامية المشـــوّهة“، 
وأنهـــا ســـتكون مفتوحة أمام النســـاء، عكس 
معظم مســـاجد البلاد البالـــغ عددها 300 ألف 

كما ستكون مجهّزة بمراكز ثقافية.
ويعتقد خبراء ودبلوماســـيون أن التغيير 
الذي يجري في الســـعودية ســـينعكس بشكل 

جـــذري علـــى الحلفـــاء التقليدييـــن للمملكة، 
خاصـــة فـــي آســـيا وأفريقيا، حيث تســـتثمر 
الســـعودية الأموال والخبرات لتثبيت نفوذها 

لمواجهة التمدد الإيراني.
ويؤكد المبعوث الأميركي الأســـبق للشرق 
الأوسط دينيس روس أن الاعتدال الذي يتبناه 
ولي العهد السعودي سيعيد صياغة المنطقة، 
خاصـــة أن خطـــة الأمير محمد بن ســـلمان لا 
تســـعى إلى تحويـــل المملكة إلـــى العلمانية، 
بـــل هـــو ”يحـــاول نشـــر العقيدة الإســـلامية 
المتســـامحة، ونبذ العقيدة التي بررت العنف 
والإرهاب ضد غير المســـلمين، وهو جزء من 

التحدي الذي يضعه على عاتقه“.
وســـتجد الســـعودية الجديدة نفسها في 
وضع معقـــد، خاصة أن المتشـــددين نجحوا 
في بنـــاء بيئة حليفة لهم فـــي مناطق نفوذها 
التقليدية، ويتلقون تمويلات من شبكات سرية 
معقـــدة، فضلا عن عدد من الحـــكام المحليين 

الذيـــن لا يســـتنكفون عـــن دعـــم الجماعـــات 
المتشـــددة للحفاظ على ســـلطاتهم حتى وإن 
كانوا يرفعون شـــعارات علمانية أو تحثّ على 

الاعتدال.
ويشير جيمس دورسي، الخبير السياسي 
لشـــؤون الشـــرق الأوســـط، إلى أن سعي ولي 
العهد الســـعودي إلى إعادة مملكته إلى شكل 
الإســـلام المعتدل ربما يأخذ الكثير من الوقت 
باعتبـــار أن ”تأثيـــر أربعين عامـــا من تمويل 
الفكر المحافظ المتشـــدد من غير المحتمل أن 

يتم القضاء عليه بإصدار مرسوم“.
ويلفت دورسي في مدونته الخاصة، إلى أن 
جذور النزعة المحافظة المتشددة قد ترسخت 
في العديد من الدول والمجتمعات الإسلامية، 
لأنها أعطـــت السياســـيين الانتهازيين إطارا 
لفـــرض السياســـات التـــي تعزز من مشـــاعر 
التعصب والتحيز لتساعدهم في النهاية على 

تعزيز قبضتهم على السلطة.
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• تحالف المتشددين مع السلطات المحلية في آسيا يضع عقبات إضافية أمام التغيير

السعودية الجديدة تنقل خيار الاعتدال الديني إلى مناطق نفوذها التقليدية

• التغيرات في البيت الأبيض تزيد من الضغوط على قطر لوقف دعمها للإرهاب

} واشــنطن - ترى أوســـاط دبلوماســـية أن 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب يتحرك 
الآن فـــي وضع أفضل لبحـــث الأزمة بين قطر 
والرباعي المقاطع، وأنه قد تحرّر من الضغوط 
والعراقيل التي كانت في وزارة الخارجية في 
الأشـــهر الأخيرة، ما يجعله يجري سلسلة من 
اللقاءات والاتصالات لتنفيذ رؤيته للأزمة كان 
آخرهـــا اتصاله، الجمعة، بالشـــيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيان، ولي عهـــد أبوظبي، والاتفاق 

على لقاء قمة بينهما في البيت الأبيض.
وتعتبـــر هـــذه الأوســـاط أن إدارة ترامب 
عملت مـــا كان عليهـــا أن تفعله مـــن البداية، 
وهو تحرير وزارة الخارجية من استراتيجية 
ســـلفه باراك أوباما والتي كان يمثلها ريكس 
تيلرسون، وهي استراتيجة مرتبكة وساهمت 
في تراجع الدور الأميركي في الشـــرق الأوسط 
من خلال مجاراة إيران وإرباك علاقة واشنطن 

بحلفائها الخليجيين.
وكان واضحا من البداية أن ترامب يراهن 
على إعـــادة الـــدفء إلى العلاقـــات الأميركية 
الخليجية من خلال سلســـلة من التصريحات 
والمواقف واللقاءات التي كان أبرزها حضوره 
قمـــة الرياض في مايو 2017، والتي هدفت إلى 
بناء تحالف إسلامي أميركي بمواجهة إيران.

ودعـــا ترامب في خطاب لـــه بالقمة الدول 
الإسلامية إلى التحرك بحزم للتصدي للتطرف 

الديني والنفوذ الإيراني في المنطقة.
وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس 
الأميركي والشـــيخ محمد بن زايـــد اتفقا على 
الســـعي من أجـــل الوحدة بيـــن دول الخليج، 
وذلك خلال اتصال هاتفي لترتيب قمة مرتقبة 

بينهما في واشنطن.
وقـــال البيـــت الأبيـــض في بيـــان ”يتطلع 
الرئيـــس وولي عهد أبوظبي إلى الاجتماع في 
البيـــت الأبيض لمواصلة النقاش حول ســـبل 
تعزيز الشـــراكة الاســـتراتيجية بين الإمارات 

والولايات المتحدة“.
وأشار البيان إلى أن ترامب تحادث هاتفيا 
مع الشيخ محمد بن زايد ”لمناقشة التطورات 
الإقليمية وفرص تعزيـــز التعاون في عدد من 

القضايا الأمنية والاقتصادية“.
وأضاف ”اتفـــق الزعيمان على أن كل دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي يمكنهـــا ويجب 
أن تفعـــل المزيد لزيادة التنســـيق مع بعضها 
البعـــض ومـــع الولايـــات المتحـــدة، لضمان 
السلام والازدهار لشـــعوب المنطقة“، وأنهما 
”اتفقـــا علـــى أهميـــة وجـــود مجلـــس تعاون 

خليجي موحّد“.

ويعتقـــد متابعـــون للشـــأن الخليجـــي أن 
اهتمام ترامب بما صار يعرف بالأزمة القطرية 
مهـــمّ، وأن الرباعـــي المقاطـــع لا يعارض أي 
جهود أميركية في السياق، وإنْ كان يميل إلى 
اعتبار الوســـاطة الكويتية هي البوابة الأسلم 

لحل الخلاف الخليجي-الخليجي.
ويلفت المتابعون إلـــى أن البيت الأبيض 
وبعـــد ترتيـــب صفوفه يحتاج إلـــى أن يقارب 
الأزمـــة مقاربة فـــي مداها الحقيقـــي، أي من 
مدخل الحـــرب علـــى الإرهـــاب، وأن الفرصة 
مواتية أمام ترامب لكي يحسم الأمر من خلال 
اللقاء المرتقب، الثلاثاء، مع أمير قطر الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني في واشنطن.
ويقـــول هؤلاء إن تصريحات المســـؤولين 
فـــي الدول الأربـــع كفّت عن إثـــارة قضية قطر 
بشكل شـــبه كامل، وذلك لأن الحل بيد الدوحة 
وحدهـــا، إمـــا بتنفيـــذ التزاماتهـــا الســـابقة 
بشـــكل واضح وقاطع، وإما بالاســـتمرار على 

حالـــة المقاطعة، معتبريـــن أن قطر تعرف أن 
الســـعودية ليس في الـــوارد مراجعة موقفها 
من الجماعات المتطرفة، بل على العكس فهي 
ماضية بشكل حاسم في مواجهة تلك الكيانات 
بأوجههـــا المختلفـــة مثل الإخـــوان والقاعدة 
وداعش، والأمر نفســـه ينطبق على الإمارات، 
ولا يبقى أمام الدوحة سوى تبني القرار الذي 
تريده وأن تتحمّل تبعاته خليجيا ودوليا، بما 
في ذلك بقاؤها في مجلس التعاون وحضورها 

القمة العربية من عدمه.
والبحرين  والإمارات  الســـعودية  وقطعت 
ومصر العلاقات التجارية وروابط الســـفر مع 
قطر في يونيـــو الماضي متهمة الدوحة بدعم 
الإرهاب وإقامة علاقات مع إيران وتركيا دون 
مراعـــاة الموقف الرســـمي لمجلـــس التعاون 

الخليجي ومصالح بلدانه.
وتعارض الدول الأربع عقـــد قمة خليجية 
فـــي منتجـــع كامـــب ديفيـــد أو في غيـــره من 

الأماكن، ما لم تتضح المواقف القطرية بشكل 
قاطع، فـــلا قيمة لاجتماع لأجـــل الاجتماع أو 

الأخذ بخاطر هذا الرئيس أو ذاك.
ويعتقـــد محللـــون سياســـيون أن البيـــت 
الأبيض ليس بوســـعه تبديد المزيد من الوقت 
بانتظار تغيير الدوحة لمواقفها من الجماعات 
المتشـــددة، وإعادة اندماجها فـــي المنظومة 
الخليجية، مشددين على أن مصالح واشنطن 
فـــي المنطقة ســـتفرض عليهـــا الضغط على 
قطـــر لتصحيح وضعهـــا الخليجي والاندماج 
في الحـــرب على الإرهاب بالفعـــل وليس فقط 

بالتصريحات والوعود.
وتراهـــن إدارة ترامـــب بانضمـــام مايـــك 
بومبيـــو علـــى رأس وزارة الخارجية، وجون 
بولتون كمستشـــار للأمن القومـــي، على بناء 
جبهـــة إقليميـــة حليفة فـــي مواجهـــة الدور 
الإيراني، فضلا عن الاستمرار في الحرب على 

الإرهاب بأكثر فاعلية.

وحدة الخليج محور قمة مرتقبة بين محمد بن زايد وترامب

} برلين - ســـقط العشرات بين قتلى وجرحى 
في عمليـــة دهس جديـــدة بألمانيـــا، ما يثير 
المزيد من التســـاؤلات بشأن فاعلية الحملات 
التـــي تقـــوم بهـــا ألمانيـــا للحدّ من أنشـــطة 

”الذئاب المنفردة".
وأعلنت الشـــرطة عن سقوط 4 قتلى بينهم 
ســـائق العربة، الســـبت، في مونستر (شمال 
غرب). وقال متحدث باسم الشرطة إن ”السائق 
قتل نفســـه بإطلاق رصاصة“، مضيفا أن نحو 

30 شخصا أصيبوا بجروح.
وقالت الشـــرطة إن هناك شـــائعات ترددت 
عن وجود شخصين آخرين إلى جانب السائق، 
وأنهمـــا قفزا من الســـيارة ولاذا بالفرار عقب 
عملية الدهس. وأضاف متحدث باسم الشرطة 

أن هذا الأمر غير مؤكّد وتتم دراسته.
يذكـــر أن برليـــن شـــهدت عمليـــة دهـــس 
بواسطة شاحنة استهدفت سوقا لعيد الميلاد 
فـــي ديســـمبر 2016 قتـــل خلالها 12 شـــخصا 

وتبنى تنظيم داعش المسؤولية عنها.
ويقـــول مراقبون إن حادث الدهس الجديد 
يثيـــر التســـاؤل بشـــأن فعاليـــة الإجـــراءات 
التي اتخذتهـــا ألمانيا لمواجهة الأشـــخاص 
المثيرين للشـــكوك والذين يمكن أن تكون لهم 
صلات بالإرهاب بالرغم من التقارير الحكومية 

التي تحذر من انتشار الفكر المتطرف.
وكشـــف تقرير حكومي جديـــد أن ما يقرب 
من ثلث ”الإســـلاميين الخطيرين“ في ألمانيا، 
هم في الأصل طالبو لجوء. جاء ذلك في تقرير 
للحكومة قدمته للبرلمان، ونشـــرت مجلة دير 

شبيغل مقتطفات منه في عددها للسبت.
وقالت الحكومة فـــي تقريرها إن ”المكتب 
الاتحـــادي للشـــرطة الجنائية (تابـــع لوزارة 
الداخليـــة) يصنّـــف 1560 رجـــلا وامـــرأة من 
الإســـلاميين الخطيرين، كجناة أو أشـــخاص 

مرتبطين بالأوساط المتطرفة“.
وأضاف ”هـــذا العدد المرتفـــع من طالبي 
اللجوء الخطيرين يعود إلى حركة الهجرة في 

سياق الحرب بسوريا والعراق“.
لكـــن المراقبين يقولـــون إن تركيز الرقابة 
على الوافدين الجدد إلى ألمانيا لا يســـتطيع 
لوحـــده أن يحاصـــر المتشـــددين طالمـــا أن 
الجهـــات الأمنيـــة لا تعطـــي الأهميـــة الكافية 
لمراقبة المراكز والمساجد الموجودة بالبلاد 
والتـــي تســـيطر عليهـــا جماعـــات إســـلامية 
متشددة منذ ســـتينات القرن الماضي، أي مع 
هجرة عناصر من الإخوان المســـلمين قادمين 
من مصر وســـوريا إلى ألمانيا، والسماح لهم 

باستقطاب أبناء الجالية بأفكار متشددة.
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} الربــاط - زادت الخلافـــات حدة داخل حزب 
التقدم والاشـــتراكية المغربي إثر قرار تأديبي 
أصدرتـــه قيـــادة الحـــزب منذ يوميـــن، يقضي 
بتجميد عضوية عضو اللجنة المركزية للحزب 

محمد أمنون.
وأرجعت قيادة الحزب أســـباب القرار إلى 
”مـــا صدر عن محمد أمنون من تصرفات تخالف 

قوانين الحزب“، بحسب ما ورد في بيان.
ويمر حزب التقدم والاشتراكية بمخاضات 
سياســـية وتنظيمية تســـبق مؤتمـــره الوطني 
العاشـــر، الذي ســـينعقد في 11 مايـــو المقبل. 
وارتفعـــت أصـــوات معارضـــة داخـــل الحزب 
تنادي بالتغيير على  يجسّـــدها تيار ”قادمون“ 
مستوى القيادة لعجزها عن رفع مستوى الأداء 

السياسي للحزب.
وانعكـــس الأداء السياســـي للحـــزب على 
نتائجـــه في الانتخابات المحلية والتشـــريعية 
الأخيرة، كما ظهر في الانتكاسة التي صاحبت 
إعفاء ثلاثة وزراء ينتمون للحزب من الحكومة 
علـــى خلفيـــة نقائص شـــابت مشـــروع منارة 
المتوســـط بالحســـيمة من بينهم الأمين العام 
للحزب نبيل بن عبدالله الذي كان وزير التعمير 

والإسكان.

وأكد حسن بنقبلي، المنسق الوطني لتيار 
”قادمـــون“ وعضـــو اللجنـــة المركزيـــة لحزب 
التقدم والاشـــتراكية، في حوار مـــع ”العرب“، 
أن تأســـيس هذا التيار ليس وليد اليوم وإنما 
هو مأسســـة لواقع فكـــري وأيديولوجي أصيل 

في الحزب.
وأضـــاف أن هـــذا التيـــار انبثق مـــن قلب 
المؤتمر الخامس للحزب الذي انتظم سنة 1995 
عندما جاءت المحاولات الأولى لتحريف الخط 
السياســـي لحزب التقـــدم والاشـــتراكية، عبر 
تحويله إلى كيان يميني هجين هدفه الأساسي 

التنكر للمشروع المجتمعي للحزب. 
وقال إنه خلال المؤتمرين الثامن والتاسع 
(2010 و2014) اســـتجمع التيـــار كل قـــواه في 

”نزال غير متكافئ“ ضد القيـــادة المتحكمة في 
الحـــزب، إذ قام التيار بالالتفاف حول ترشـــيح 
محمد ســـعيد الســـعدي للظفر بمنصب الأمين 
للحزب كانت لها  العام، لكن ”القيادة اليمينية“ 

الكلمة الأخيرة بسبب تحكمها في التنظيم.
ويعود سبب الإعلان عن تيار معارض داخل 
حزب التقدم والاشتراكية، بحسب بنقبلي، إلى 
ســـعي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية 
نبيـــل بن عبدالله للتجديد له لولاية ثالثة خلال 

المؤتمر المزمع عقده خلال مايو المقبل.
ويعتبـــر بنقبلـــي أن ابن عبداللـــه من أجل 
تحقيق هدفه ”يستعد لتجاوز رغبة المناضلين 

الذين يرفضون الرضوخ لإرادته“.
ويطمـــح التيار المعارض داخل الحزب إلى 
”تصحيح مســـار الحزب ومواجهة الانحرافات 
فـــي دواليب  التي تســـبب فيهـــا المتحكمون“ 
التقدم والاشتراكية وعلى رأسهم ابن عبدالله.

ويحتـــاج تحقيق أهـــداف تيـــار ”قادمون“ 
إلـــى أدوات متعـــددة، حيث أكـــد بنقبلي ”أننا 
قمنا بهيكلة التيار وطنيـــا ومحليا ثم التجأنا 
إلـــى القضاء من أجل إلغـــاء كل طبخات الأمين 
العام“، انطلاقا من المؤتمر الاستثنائي للحزب 
فـــي 2016 إلى مقـــررات اللجنـــة المركزية التي 

كانت تلتئم من دون توفر النصاب القانوني.
ويرفـــض بنقبلـــي دخـــول حـــزب التقـــدم 
والاشـــتراكية فـــي تحالف سياســـي مع حزب 
العدالـــة والتنميـــة لتشـــكيل الحكومـــة منـــذ 
العـــام 2012، حيث يعتبـــره ”انزياحا عن الخط 
الأيديولوجي والفكري الذي يتبناه الحزب مند 

نشأته“.
وأوضح أن تحالفات الحـــزب ”كانت دائما 
واضحـــة كحزب يســـاري تقدمي مـــع الأحزاب 
التقدمية اليسارية والديمقراطية المدافعة عن 
الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والحقوق 

الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة“.
قائلا إن   واستدرك منســـق تيار ”قادمون“ 
”القيادة الحالية اختارت الاصطفاف والتحالف 
مع الإســـلاميين وســـايرتهم فـــي اختياراتهم 
اللاشـــعبية التي تمس بالمســـتوى المعيشي 

لفئات عريضة من الشعب“.
وأضـــاف ”هذا لم يكن أبدا من مبادئ حزب 
التقدم والاشـــتراكية، وهو يشكل وضعا مقلقا 

وانحرافا عن خطه الفكري والسياسي“.
وجاء في البيان التأسيسي لتيار ”قادمون“ 
أن التحالـــف قادر على وضع مشـــروع تنموي 
جديد يحقق العدالة الاجتماعية والتقدم والرقي 

للمجتمع في إطار جبهة وطنية ديمقراطية.
واعتبـــر ملاحظون الفكرة ”غيـــر واقعية“، 
مشددين على أنه ليست هناك ضمانة لعدم تكرر 
سيناريوهات سابقة لتحالفات يسارية لم تعط 
أكلها السياسي والتنظيمي. لكن حسن بنقبلي 

أكد أنه أمام ”المد اليميني المحافظ الذي يأتي 
على الأخضر واليابس داخل المشهد السياسي 
المغربي“، فقد أضحت كل حساســـيات اليسار 
متفقة على ضرورة توحيـــد الصفوف والتكتل 

لمواجهة هذا المد.
وأكد الأعضاء المؤسسون لتيار ”قادمون“  
فـــي بيـــان لهـــم أن تيارهـــم ”يســـاري تقدمي 
موحد لمناضلـــي الحزب، غايتـــه رأب الصدع 
الـــذي خلفتـــه المواقف السياســـية والاختلال 

التنظيمي“.
وشـــدّدوا على أن تيارهم استمرار لحركات 
قادهـــا أبناء الحزب ”المشـــهود لهـــم بالكفاءة 
والغيـــرة علـــى الوطـــن والشـــعب والتنظيم“، 
خاصـــة أولئك الذين ينتمـــون إلى تيار ”مازلنا 

على الطريق“.
وأكد حســـن بنقبلي أنه ”لا نية لنا في شق 
وحدة الحزب، ونضالنا من أجل تصحيح مسار 
الحـــزب يبقى نضـــالا ديمقراطيا ومـــن داخل 
الهيـــاكل الحزبية“، مشـــددا على أن المشـــكلة 
تبقى فـــي ”عدم إيمان القيادة الحالية بالتدافع 
الحزبي الديمقراطي والسلمي، لذلك فقد أقدمت 
علـــى إقصاء وتهميش مجموعـــة من المنتمين 

لحزب التقدم والاشتراكية“.

قيادة  وطالب بيان أصدره تيـــار ”قادمون“ 
حـــزب التقدم والاشـــتراكية بتقديـــم نقد ذاتي 
بخصـــوص النقائص والتجاوزات التي حدثت 

خلال عملية التنظيم للمؤتمر.
وحمل البيـــان القيادة الحالية مســـؤولية 
إقصـــاء المنتميـــن للحـــزب من المشـــاركة في 
المؤتمـــر والوضع التنظيمـــي الممزق للحزب، 
المتأرجحـــة  السياســـية  ”المواقـــف  بســـبب 
والتحالفـــات الهجينـــة التـــي أفقـــدت الحزب 

مصداقيته“.
وحصر حـــزب التقـــدم والاشـــتراكية عدد 
أعضـــاء مؤتمـــره الوطني العاشـــر فـــي 1000 
مؤتمر، بعدما كان العـــدد في المؤتمر الوطني 
التاســـع قبل أربع ســـنوات 2137 مؤتمرا. كما 
تـــم تحديد معاييـــر تنظيمية صارمـــة لاختيار 

المندوبين لهذا المؤتمر.
ولفت حســـن بنقبلي إلى أن تيار ”قادمون“ 
يعمل جاهدا على إلغاء المؤتمر الوطني لحزب 
التقدم والاشـــتراكية الذي تـــم التحضير له من 
طرف نبيل بـــن عبدالله، ”في صيغة تهدف إلى 
ضمان ولاية ثالثة له على رأس الحزب“، مقابل 
التحضير لمؤتمر يشـــارك فيه من تم تهميشهم 

وإقصاؤهم.

سياسةسياسة

ثقة بوتفليقة تؤهل أويحيى لمزاحمة رئيس الحزب الحاكم في الجزائر

} الجزائــر - أفلت رئيس الـــوزراء الجزائري 
أحمـــد أويحيى مـــن الإقالة التي أعـــد لها منذ 
أشـــهر حزب جبهـــة التحرير الوطنـــي الحاكم 
بقيادة جمال ولد عباس، بعدما اكتفى الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة بإجراء تعديل طفيف على 

الحكومة شمل أربع حقائب وزارية.
ولا تكتســـي الـــوزارات التي أجـــرى عليها 
بوتفليقـــة التعديـــل أهمية أو ثقـــلا في معادلة 
السلطة، وهي التجارة والســـياحة والعلاقات 

مع البرلمان والشباب والرياضة.
وتبخّـــرت أحلام قيادة حزب جبهة التحرير 
الوطني في الإطاحة بأحمد أويحيى من رئاسة 
الوزراء، بعـــد التعديل الحكومي الطفيف الذي 
أجراه بوتفليقة هذا الأســـبوع. وأبقى الرئيس 
الجزائـــري علـــى أويحيـــى في قصـــر الدكتور 
ســـعدان (قصر الحكومـــة)، ممـــا يمكّن رئيس 
الوزراء من اســـتعادة المبادرة وترتيب أوراقه 
الرســـمية والحزبية إزاء خصومه في معســـكر 

الموالاة وعلى رأسهم جبهة التحرير الوطني.
وســـيكون أويحيى، بموجب هذا التعديل، 
بمهمـــة  ســـيضطلع  الـــذي  الأول  المســـؤول 
تنظيم الاســـتحقاق الرئاسي المنتظر في ربيع 
العام القـــادم. وجاء هذا الأمـــر عكس توقعات 
رئيـــس الحزب الحاكم جمـــال ولد عباس الذي 
رمى بـــكل ثقله في الأشـــهر الأخيـــرة من أجل 
الإطاحـــة برئيس الـــوزراء واســـتحواذ حزبه 
على هذا المنصب، تحسّـــبا لترتيب أوراقه قبل 

الانتخابات الرئاسية.
وانســـجم الرئيس بوتفليقة مرة أخرى مع 
قناعاته وأســـاليبه في تســـيير شـــؤون البلاد 
باعتمـــاد أســـلوب المفاجـــأة وعـــدم الرضوخ 
الحزبيـــة.  والتجاذبـــات  السياســـي  للجـــدل 

وكانت دوائر سياســـية أشـــارت خـــلال الأيام 
الأخيـــرة إلى أن افتكاك جبهة التحرير الوطني 
لرئاســـة الحكومة من الحـــزب الغريم (التجمع 
الوطنـــي الديمقراطي) هي مســـألة وقت فقط، 
لكن بوتفليقة ســـار عكس التوقعـــات واحتفظ 

بأويحيى إلى أجل غير مسمّى.
وبذلك يكون التجمـــع الوطني الديمقراطي 
أكبـــر المســـتفيدين مـــن التعديـــل الحكومـــي 
بحفاظـــه علـــى مواقعـــه المؤثرة في رئاســـة 
الحكومة، فيما تعتبر جبهـــة التحرير الوطني 
أكبر الخاسرين من الحركة قياسا بالحملة التي 
شنتها للإطاحة بأويحيى. ويمثل بقاء أويحيى 
فـــي منصبه إشـــارة إلى لعبه دورا مســـتقبليا 
يزاحـــم رغبة ولـــد عباس في التفرد بمشـــروع 

العهدة الرئاسية الخامسة لبوتفليقة.

ولا يستبعد مراقبون أن يكون بقاء أويحيى 
فـــي قصـــر الحكومة قد تـــم مقابل تنـــازل غير 
معلن عن دعم غير مشـــروط للولاية الخامســـة 
لبوتفليقة، وهو ما يفشـــل مخطـــط ولد عباس 
فـــي التفرد بهـــذا المشـــروع والتموقع المريح 
في المشـــهد القادم. ويكفل ذلك لأويحيى قيادة 
هجـــوم مضاد علـــى خصومه يســـتهله بندوة 
صحافيـــة ســـيتم تنظيمهـــا الأســـبوع المقبل 

بمناسبة ذكرى تأسيس حزبه.
ومع ذلـــك لا يزال الغمـــوض يكتنف دلالات 
التعديـــل الحكومي الجزئي. وتعرف القطاعات 
التي شملها التغيير جدلا، خاصة بالنسبة إلى 
وزارتـــي التجارة والشـــباب والرياضة، كما أن 
الأســـماء التي تم تعيينها لإدارة هذه الحقائب 

الوزارية هي شخصيات تكنوقراطية.

لكن اللافت هو عدم المساس بوزراء آخرين 
تعيش قطاعاتهم على صفيح ســـاخن كالصحة 
والتربيـــة، إلى جانب الإبقاء على أويحيى على 
رأس الحكومة رغم مؤشرات سابقة بقرب نهاية 
مهمته خاصة بعد تواريه عن الأنظار في خضم 

الحراك الاجتماعي المتصاعد في البلاد.
وتضاربـــت ردود فعـــل الطبقة السياســـية 
حـــول التعديـــل الحكومي، حيـــث كان البعض 
مرحّبـــا بالقرار وكان البعـــض الآخر غير مبال 
بالأمر. وفيما عبّر التجمع الوطني الديمقراطي 
عن ارتياحه لبقاء رئيســـه في رئاســـة الوزراء، 
وصفت حركة مجتمع الســـلم المســـألة بـ“غير 
المهمّة“، لأن المهم بالنسبة إليها هو ”الحكامة 

الراشدة والخروج من حالة الانسداد“.
واعتبر محمـــد بابا علي، عضـــو البرلمان 
عن التجمـــع الوطني الديمقراطـــي في اتصال 
لـ“العـــرب“، أن ”التغييـــر الـــوزاري الـــذي قام 
بـــه الرئيـــس هـــو رد مباشـــر علـــى الحملات 
والأصـــوات التـــي كانت تـــروّج لإشـــاعة إقالة 
رئيس الوزراء أحمد أويحيى وأنه لم يعد محل 

ثقة لبوتفليقة“.
وأضـــاف بابا علـــي أن ”التعديـــل لم يمس 
الـــوزارات الســـيادية لأنـــه جاء من أجـــل الرد 
علـــى اللغـــط الإعلامـــي الحاصـــل ولإســـكات 
دوائر الظلام التي كانت تقوم بتســـريب هوية 
وتشـــكيلة الحكومة منذ عدة أســـابيع وتشيع 
مزاعـــم تنحية الأميـــن العام للتجمـــع الوطني 
الديمقراطي ورئيس الـــوزراء عبر البعض من 

المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية“.
ويـــرى مراقبـــون فـــي الجزائـــر أن تجديد 
بوتفليقـــة الثقة فـــي أويحيى ســـيعزز موقفه 
فـــي المـــدى القصير والمتوســـط بعد شـــهور 
من تنصيبه في رئاســـة الـــوزراء، وظهوره في 
موقـــف ضعيف خاصـــة مع حملـــة الانتقادات 
التي تشـــنها ضده قيادة الحزب الحاكم (جبهة 

التحرير الوطني). وافتقد رئيس الوزراء جرأة 
رجل الدولـــة في الملفـــات المطروحة للنقاش، 
إذ اضطـــر للتعبير عن موقفـــه بصفته الحزبية 

(أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي).

ورأى لخضـــر بـــن خـــلاف، رئيـــس الكتلة 
النيابيـــة للاتحـــاد من أجل النهضـــة والعدالة 
والبنـــاء، أن ”التعديل الحكومـــي الذي أجراه 
بوتفليقـــة ليـــس بالتغييـــر الـــذي كان ينتظره 
الشـــعب الجزائـــري فـــي ظـــل إخفـــاق الطاقم 

الحكومي في الكثير من القطاعات“.
ولم يستبعد بن خلاف وقوع تغيير حكومي 
حقيقي خلال الأشـــهر المقبلة بهدف التحضير 
للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2019، 
”خاصة في ظـــل بقاء وزراء أثبتوا فشـــلهم في 
تســـيير الأزمـــات التي مـــرت علـــى قطاعاتهم 

كقطاع التربية والصحة“.
وقـــال عبدالـــرزاق مقـــري، رئيـــس حركـــة 
مجتمع الســـلم، في تصريح على هامش الدورة 
الاســـتثنائية لحركتـــه، إن ”العبرة ليســـت في 
تغييـــر الحكومـــات وإنمـــا العبرة فـــي الحكم 
الراشـــد وتغيير طريقـــة التفكيـــر“. وتابع إن 
”الأولويـــة يجـــب أن تكـــون للخروج مـــن حالة 
الانســـداد والنهوض بالبلاد ورفـــع التحديات 

”وليس لتدوير المسؤوليات على الأشخاص“.

يصابر بليدي ر

التجمع الوطني الديمقراطي 
أكبر المستفيدين من التعديل 

الحكومي بحفاظه على مواقعه في 
رئاسة الوزراء، فيما تعتبر جبهة 

التحرير أكبر الخاسرين قياسا 
بحملتها للإطاحة بأويحيى

التيار المعارض داخل حزب التقدم 
والاشتراكية يتهم الأمين العام 

نبيل بن عبدالله بإقصاء عدد من 
قيادات الحزب والمنتمين إليه، 

لتعزيز فرصه للفوز بولاية ثالثة 
على رأس الحزب

مقتل صحافي فلسطيني 
برصاص إسرائيلي في غزة

} غزة - شـــيع المئات من الفلســـطينيين في 
قطاع غزة، الســـبت، جثمان صحافي فلسطيني 
قتل، الجمعة، برصاص إسرائيلي أثناء تغطيته 
لأحـــداث مســـيرة ”العـــودة وكســـر الحصار“ 
بالقرب من الحدود الشرقية لمدينة خان يونس 

جنوبي القطاع.
وفـــي نفـــس اليـــوم، نظـــم العشـــرات من 
الصحافيين الفلسطينيين وقفات في عدة مدن 
بالضفـــة الغربية احتجاجا علـــى قتل الجيش 
الإسرائيلي للصحافي ياسر مرتجى (30 عاما).
وقـــال عمر نـــزال، عضـــو الأمانـــة العامة 
للصحافيين الفلســـطينيين، إن الوقفات تشكل 
”رســـالة موحّدة من كل الصحافيين ســـواء في 
غـــزة أو أريحـــا أو نابلـــس أو فـــي كل الأماكن 
بأننا كصحافيين مســـتمرين في تغطية جرائم 

الاحتلال رغم كل العنف من قبل الاحتلال“.
وشـــارك في تشـــييع جثمان مرتجى رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية 
ونائب رئيس المجلس التشـــريعي الفلسطيني 
(البرلمان) أحمد بحر، وعدد من الشـــخصيات 

الاعتبارية وأعداد كبيرة من الصحافيين.
وقـــال المكتب الإعلامـــي الحكومي في غزة 
فـــي بيـــان، إن الصحافي مرتجـــى كان يرتدي 
درعـــا واقيا كتب عليه كلمـــة ”صحافة“ حينما 

استهدفه الجيش الإسرائيلي.
وأوضـــح البيـــان أن مرتجـــى يعمل صانع 
أفلام وأحد مؤسسي شركة ”عين ميديا للإنتاج 
الفني والإعلامي“، وشارك في صناعة مجموعة 
مـــن الأفـــلام الوثائقية التي بثت عبر وســـائل 
إعلام عربية وأجنبية عن الأوضاع في القطاع.

وبمقتـــل الصحافـــي مرتجـــى ارتفـــع عدد 
ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على المسيرات 
السلمية على حدود غزة منذ 30 مارس الماضي 
إلى 31 شهيدا إضافة إلى الآلاف من المصابين، 
منهـــم 10 قتلوا، الجمعـــة، فيما أصيب في ذات 

اليوم 1354 شخصا بحسب بيانات رسمية.
ولليـــوم التاســـع علـــى التوالـــي، يتجمع 
فلســـطينيون قرب الســـياج الحدودي الفاصل 
بيـــن غـــزة وإســـرائيل ضمـــن مشـــاركتهم في 
الســـلمية المطالبة بعودة  مســـيرات ”العودة“ 
اللاجئيـــن الفلســـطينيين إلى مدنهـــم وقراهم 

التي هجّروا منها عام 1948.
وندد أمين ســـر اللجنـــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســـطينية صائب عريقات، السبت، 
بالمواقف الأميركية فـــي مجلس الأمن الدولي 
خلال عقده جلســـة بشأن تطورات الأحداث في 

قطاع غزة.
واســـتنكر عريقـــات، فـــي بيـــان صحافي، 
”مواصلـــة حملـــة التحريـــض التـــي تقودهـــا 
الاحتـــلال  عـــن  دفاعـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
الإســـرائيلي والمجازر التي يرتكبها في أرض 

فلسطين المحتلة“.
واتهـــم واشـــنطن بـ“التغاضـــي عـــن قتل 
العشـــرات من الفلســـطينيين المدنيين العزل، 
الذين يمارســـون حقهم في التظاهر سلميا من 

أجل الحرية وإنهاء الاحتلال“.
وكانت الولايـــات المتحدة حالت دون تبني 
مجلـــس الأمن بيانا يطالب إســـرائيل باحترام 
القانـــون الدولـــي واحتـــرام حـــق المدنييـــن 
الفلسطينيين في التظاهر السلمي وذلك للمرة 

الثانية على التوالي خلال أسبوع.

الغاية واحدة والأسلوب يختلف

تفاقم الصراعات داخل حزب التقدم والاشتراكية المغربي

يعيش حزب التقدم والاشتراكية خلافات داخلية حادة قبل شهر من انعقاد مؤتمره الوطني 
العاشر. ويطالب التيار المعارض داخل الحزب ”قادمون“، الذي يقوده حسن بنقبلي، بتغيير 
ــــــادة في رفض معلن لولاية ثالثة للأمين العام للحزب نبيل بن عبدالله، محملا مســــــيّري  القي

الحزب مسؤولية تراجع الأداء السياسي للتقدم والاشتراكية.

محاولات لتصحيح المسار

محمد بن امحمد العلوي
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{العرب}: التحالف مع الإسلاميين تنكر لأيديولوجية الحزب حسن بنقبلي لـ



} القاهــرة - أفرجت وزارة الداخلية المصرية 
عن 430 ســـجينا، بموجب عفو رئاسي أكثرهم 
من الشباب، السبت، في إطار مساعي الحكومة 
لكسر حاجز الجمود مع الفئات الشبابية، التي 

عزفت عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وجـــاءت هـــذه الخطـــوة في ســـياق بحث 
النظـــام المصري عن إحداث حراك نســـبي في 

الحياة السياسية.
وكشـــفت مصـــادر برلمانيـــة لـ”العرب“ أن 
خارطة الحياة الحزبية ســـوف تتغير مع بداية 
الولاية الثانية للرئيس السيسي، لتصبح هناك 
5 أحـــزاب رئيســـية تمثل الاتجاهـــات الفكرية 
والسياســـية المختلفة. ويعني ذلك أن أكثر من 
95 بالمئة من الأحزاب السياسية سوف تختفي 

أو تندمج في أحزاب أخرى.
وتتســـق هذه الخطة مع توجهات السيسي 
الذي انتقد في أكثر من مناســـبة كثرة الأحزاب 
دون أن تثـــري الحيـــاة السياســـية، ودعا إلى 

التسريع من وتيرة دمجها لتكون ذات ثقل.

وبدأ ائتـــلاف ”دعم مصـــر“، الحاصل على 
الأغلبيـــة البرلمانيـــة والداعـــم بقـــوة للنظام، 
بالتفكير في التحول إلى حزب سياســـي، الأمر 
الذي أثار جدلا واسعا، في خطوة تأجلت لأكثر 

من عامين ونصف العام.
وقـــال أعضاء داخل الائتلاف لـ”العرب“، إن 
إلى حزب سياســـي تخطى  تحول ”دعم مصر“ 
فكرة الاقتـــراح ودخل حيز التنفيـــذ، لمواجهة 
التحديـــات الحاليـــة، وتحقيـــق التناغـــم بين 
الشـــعب والقيادة السياســـية. وفي حال تحول 
إلى حزب سياســـي، فذلك  ائتلاف ”دعم مصر“ 
يعنـــي أنه يخطط ليكـــون الحـــزب الحاكم في 
البلاد، مستغلا تمتعه بأغلبية داخل البرلمان.

لكن برأي البعض من المراقبين فإن الفكرة 
قـــد تصطدم بالصورة الذهنيـــة للحزب الحاكم 
لـــدى المصرييـــن، المرتبطة بتجربـــة الحزب 
الوطني الـــذي كان يتحكم فـــي مصائر الأمور 

خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقـــال محمـــد أبوحامـــد، عضـــو المكتـــب 
السياســـي لائتـــلاف ”دعم مصـــر“، إن الحزب 
الذي سيتشكل لا يمكن أن يكون الحزب الوطني 
المعـــروف في أذهـــان النـــاس، لأن التحديات 
القائمة تتطلب وجود ظهير سياســـي قوي، ولا 

يعني ذلك تحجيم دور الأحزاب الأخرى.
وأضـــاف أبوحامـــد لـ”العـــرب“ أن ”وجود 
حـــزب حاكم قد يكـــون خلال البرلمـــان المقبل 
وليس الحالي في حـــال حصوله على الأغلبية 
البرلمانية لأنه لا يمكن تغيير الصفة البرلمانية 

للأعضاء الحاليين وفقا لنص الدستور“.
وتنســـجم كلمـــات أبوحامـــد مـــع خطوات 
برلمانية أخرى تتمثل في مشروع القانون الذي 
تقدم به 21 نائبـــا، ويتعلق بآلية دمج الأحزاب 
السياســـية، وحل غير الممثلة منها في مجلس 
النواب، وشـــطب الأحزاب القائمة على أساس 
ديني، في إشـــارة إلى حزب النور السلفي الذي 

يمثله 11 عضوا في البرلمان.
وبدأت قوى في المعارضة بتوجيه رســـائل 
مباشـــرة إلى الحكومة عبـــرت فيها عن رغبتها 
فـــي تجاوز مرحلة الصدام التي اعترت العلاقة 
بين الطرفين قبل انتخابات الرئاســـة ودعوتها 
قوى مدنية إلـــى مقاطعة الانتخابات ولاحقتها 
دوائـــر قريبة مـــن الحكومة ببلاغـــات تتهمها 

بالتحريض ضد الدولة.
وجاءت تلك الرســـائل، بعد أسبوع من  فوز 
السيســـي بولاية ثانية، وحملت في مضمونها 
عبـــارات تؤكـــد أهمية الحوار بيـــن المعارضة 
والحكومـــة بشـــأن قضايـــا وطنيـــة يتوافـــق 
الجميع على أهميتها كالإصلاحات الاقتصادية 
النهضـــة،  ســـد  وأزمـــة  الإرهـــاب  ومكافحـــة 
والوصـــول إلى حلول يجتمـــع حولها الطرفان 

لتكون أرضية مشتركة للتقارب بينهما.
ويـــرى متابعون أن ما يزيـــد من أهمية تلك 
الرسائل أنها صدرت من معارضين، مثل القوى 
المدنيـــة. وطالبت ”الحركـــة المدنية الوطنية“ 
للقـــوى المجتمعيـــة بعقد حوار وطني بشـــأن 
التحديـــات التـــي تواجهها الحكومـــة وبفتح 
المجـــال العـــام وإعـــادة النظر فـــي القوانين 
المقيّدة للحريـــات والمتعلقـــة بحريات الرأي 
والاحتجـــاج الســـلمي، كمـــا طالبـــت بإصدار 
تشريع بالعفو العام الشامل عن سجناء الرأي.
ويرى مراقبون أن ما ذهبت إليه المعارضة 
يمكـــن اعتبـــاره ردة فعل على إشـــارة الرئيس 
السيســـي خلال خطابه الذي ألقاه عقب إعلان 
فوزه بولايـــة حكم ثانية، حين قـــال إن ”العمل 
خـــلال الفترة المقبلة ســـوف يكون مع الجميع 

دون تمييـــز“، وهو ما ترجمتـــه المعارضة بأن 
هناك انفراجة أمام فتح المجال السياسي.

وقال يحيى حســـين، الناطق باسم الحركة 
المدنيـــة، إن المعارضة تأمل في أن تكون هناك 
انفراجـــة فـــي الحريات مـــع الفترة الرئاســـية 
الثانيـــة، وهـــو مـــا دفعهـــا لتجديـــد مطالبها 
بإرساء قواعد الدولة الوطنية. وأوضح حسين 
أن الممارسات الحكومية على أرض  لـ“العرب“ 
الواقـــع لم تختلف حتى الآن، لكن مطالبنا تظل 

قائمة وســـوف تشـــمل جميع القوى السياسية 
التي من المفترض أن تتوافق على مشـــتركات 

وطنية خلال المرحلة المقبلة.
ورأى حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية 
لـ”العرب“، أن دعوات المعارضة لن تجد صدى 
مـــن قبل الحكومـــة لأنها تعتبرهـــا غير وطنية 
وأنهـــا الوحيـــدة القادرة على حـــل ما تواجهه 
البلاد من أزمات، وبالتالي ستعمل على تحجيم 

تلك الأصوات.

سياسة

تغيرات في الخارطة السياسية وتحركات حزبية بمصر

تعرف مصر مساعي حثيثة لإدخال حراك على الحياة السياسية من خلال تعزيز حضور 
الأحزاب ورفع أدائها، وترى أوســــــاط مختلفة أن خارطة الحياة الحزبية ســــــوف تتغير مع 
بداية الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيســــــي. وتلتقي الجهود في هذا الســــــياق على 

أساس دفع الأحزاب نحو إثراء الحياة السياسية في مصر.

مرحلة جديدة تحمل التغيير

لأحمد حافظ /أحمد جمال ج

الإمارات تقدم ٢٠٠ مليون 
دولار للجيش اللبناني

} أبوظبي - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولـــي الإماراتية الســـبت، أنها ســـتقدم 200 
مليـــون دولار دعما للجيـــش اللبناني والقوى 

الأمنية.
وقال بيان أصدرته الوزارة إن دعم الإمارات 
يأتي ”استمرارا للجهود التي تبذلها في سبيل 

استقرار وازدهار لبنان وشعبه“.
بين  وأوضح أن الدعم ســـيكون ”مناصفة“ 
الجهتيـــن، حيث ســـيحصل الجيـــش اللبناني 
علـــى 100 مليون دولار وســـتحصل قوى الأمن 

على 100 مليون دولار.
وأكدت الوزارة أن ”مناعة وقوة المؤسستين 
العســـكرية والأمنية فـــي لبنـــان أولوية لدولة 
الإمـــارات في هذه الظروف الدقيقة لما لذلك من 
دور في تعميق استقرار لبنان واستعادة دوره 

في محيطه الإقليمي“.
وشـــاركت الإمارات في المؤتمر الاقتصادي 
لدعـــم لبنان من أجل التنميـــة عبر الإصلاحات 
”ســـيدر“ (أرزة)، الـــذي اختتـــم الجمعـــة فـــي 
العاصمة الفرنســـية باريس بمشـــاركة ممثلين 
عـــن 48 دولة ومنظمة وهيئة دولية ومن القطاع 

الخاص.
وترأســـت الوفد الإماراتي ميثاء بنت سالم 
الشامســـي وزيرة الدولة، التـــي ألقت كلمة في 
المؤتمر أشـــارت فيها إلى أن لبنان ينعم بفترة 
من الاســـتقرار السياســـي وأن دولـــة الإمارات 

تسعى إلى تعزيز هذا الاستقرار.
وأكدت الشامســـي أن الإمـــارات دأبت دوما 
علـــى مد يـــد العـــون للدولـــة الشـــقيقة لبنان 
تلبية منها لأي نداء اســـتجابة سواء كان على 

المستوى الإنساني أو الاقتصادي.
كمـــا شـــدّدت على حـــرص الإمـــارات على 
اســـتقلال لبنان وسيادته واســـتقراره، مؤكدة 
أن بلادهـــا ”لـــن تدخر جهـــدا لترجمة حرصها 
إلى واقع من خلال دعم كل ما من شـــأنه تثبيت 
خصوصا  والاقتصادي،  السياســـي  الاستقرار 
أن ذلك ســـينعكس إيجابا فـــي مكافحة البطالة 
والفقـــر ويرفـــع مـــن مســـتوى حياة الشـــعب 

اللبناني الشقيق“.
والجمعة، أعلـــن المجتمع الدولي في ختام 
المؤتمـــر الدولي الـــذي عقد فـــي باريس لدعم 
الاقتصـــاد اللبناني عن تقديم أكثر من 11 مليار 
دولار بيـــن قـــروض وهبـــات لتعزيـــز اقتصاد 
هـــذا البلد واســـتقراره المهدّد جـــراء الأزمات 

الإقليمية.
ويأتـــي الإعـــلان عـــن هـــذه المســـاعدات 
والقـــروض، التـــي مـــن المفتـــرض أن تمـــول 
مشـــاريع اســـتثمارية علـــى مـــدى الســـنوات 
الخمـــس المقبلة، من قبل دول ومنظمات دولية 
خـــلال مؤتمـــر ”ســـيدر“ (أرزة) قبل شـــهر من 
الانتخابات التشـــريعية المرتقبة في السادس 

من مايو في لبنان.
وأعلنت الســـعودية عن تجديد قرض بقيمة 
مليار دولار كانت قد قدمته للبنان في الســـابق، 
مـــن دون أن يتـــم اســـتخدامه، بحســـب نديـــم 
المنلا مستشـــار رئيس الوزراء اللبناني سعد 

الحريري.

غريفيث يوسع مشاوراته في مسقط بشأن الحل في اليمن

} صنعــاء - قالت مصادر سياســـية مطلعة إن 
زيـــارة المبعـــوث الأممي مارتـــن غريفيث إلى 
مسقط تأتي في سياق جولاته للمنطقة، والتي 
شـــملت في المرة الســـابقة الريـــاض وصنعاء 
بهدف تكوين صورة كاملة عن تعقيدات المشهد 
اليمني. وأشارت إلى أن زيارات غريفيث تتسم 
بالطابع الاستكشـــافي مع التســـويق لخطوط 
عريضة لخطته للحل تســـتند إلـــى التفاهمات 
التـــي توصـــل إليهـــا الفرقـــاء اليمنيـــون في 

مشاورات الكويت.
وبـــدأ غريفيث، الســـبت، زيارته الأولى إلى 
العاصمة العمانية مســـقط، في ظـــل معطيات 
عن لقاءات مكثفة ســـيجريها مع الوفد الحوثي 
إلـــى  إضافـــة  عبدالســـلام،  محمـــد  برئاســـة 
مســـؤولين إيرانيين وعمانيين بهدف الضغط 
علـــى الحوثيين ودفعهـــم إلى القبـــول بتقديم 

تنازلات تفضي إلى إحياء جهود السلام.
ومـــن المتوقع أن تشـــمل جولـــة المبعوث 
الأممـــي الثانيـــة للمنطقـــة زيـــارة للعاصمـــة 
أبوظبي، للقاء المســـؤولين في الإمارات التي 
تشـــارك التحالـــف العربي لدعم الشـــرعية في 

اليمن، وقيادات من حزب المؤتمر.
ووفقـــا لمراقبيـــن تحظى جهـــود غريفيث 
بدعم قوي مـــن الاتحاد الأوروبـــي، إلى جانب 
الدعم السياســـي والدبلوماسي الخاص الذي 
تقدمه وزارة الخارجيـــة البريطانية لمواطنها 
الذي يسعى إلى دفع القوى الفاعلة في المشهد 

اليمني نحو جولة مشاورات شاملة.
 وفـــي هـــذا الإطـــار، قالت مصـــادر مطلعة 
لـ“العرب“ إن مســـؤولين فـــي وزارة الخارجية 
البريطانيـــة التقـــوا بعـــدد مـــن السياســـيين 
اليمنيين البارزين مثل الرئيس اليمني الأسبق 
علـــي ناصـــر محمد في ســـياق مســـاع لإقناع 
البعـــض مـــن الوجـــوه المؤثرة في الســـاحة 
اليمنية للعب دور إيجابي في المرحلة المقبلة 

لصالح عملية السلام.

ويبـــدي الحوثيـــون حالة تشـــدد واضحة 
تترافق مع تصعيد ميداني على الأرض من خلال 
اســـتهداف الأراضـــي الســـعودية بالصواريخ 
الباليســـتية، وهو الموقف الذي يرى مراقبون 
أنـــه يندرج ضمن محـــاولات الجماعة الحوثية 
إخفـــاء حالة الضغـــط التي تعتريهـــا، والقلق 
المتصاعـــد جـــراء انتقال المعـــارك إلى داخل 
العمق التاريخي والسياسي والثقافي للجماعة 

في معقلها الرئيسي بصعدة.
وعاود الحوثيون مغازلة الســـعودية التي 
تقـــود التحالف العربي، فـــي ذات الوقت الذي 
اتســـم فيه خطابهـــم الإعلامي بالتشـــدد تجاه 
الحكومـــة الشـــرعية. ونقلت مصـــادر إعلامية 
عن مســـؤول العلاقات الخارجية في المجلس 
السياسي الحوثي حسين العزي، رفضه إجراء 

أي مفاوضات مع الحكومة اليمنية.
بالمقابـــل، لا تبـــدي الريـــاض أي ردة فعل 
تجاه الرسائل الحوثية، بعد انعدام حالة الثقة 

بيـــن الطرفيـــن نتيجة انقـــلاب الحوثيين على 
تفاهمـــات ما عرف بظهران الجنوب التي التزم 
الحوثيـــون بموجبها بعـــدم مهاجمة الأراضي 

السعودية.
واعترضـــت الدفاعات الجوية الســـعودية، 
مســـاء الجمعة، صاروخا فـــوق منطقة نجران 
(جنوب)، يعد الحادي عشر الذي يتم اعتراضه 

في سماء المملكة خلال 12 يوما.
عـــن  الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
المتحدث باسم قوات التحالف العربي باليمن، 
تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف 
رصـــدت عملية إطـــلاق صاروخ باليســـتي من 
داخل ”صدعة“ شـــمالي اليمن، باتجاه أراضي 

المملكة.
وأفـــاد المالكي أن ”الصـــاروخ كان باتجاه 
نجران، وتم إطلاقه بطريقة عشـــوائية وعبثية 
مـــن قبـــل الميليشـــيا الحوثيـــة، لاســـتهداف 

المناطق المدنية والآهلة بالسكان“.

وبيّن أنه ”تـــم اعتراض الصاروخ وتدميره 
من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي“.
وأشـــار إلى أن اعتراض الصاروخ أدى إلى 

تناثر الشظايا على الأحياء السكنية.
وأضـــاف المالكي أن ”هـــذا العمل العدائي 
والعشوائي من قبل الانقلابيين يثبت استمرار 
تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية 
المســـلّحة بقـــدرات نوعيـــة في تحـــد واضح 
وصريح للقرار الأممـــي (2216) والقرار (2231) 
بهـــدف تهديد أمن المملكة العربية الســـعودية 

وتهديد الأمن الإقليمي والدولي“.
الناطقة  من جهتها، قالت قناة ”المســـيرة“ 
باسم الحوثيين، إن القوة الصاروخية التابعة 
للجماعة أطلقت ”صاروخا باليســـتيا من نوع 

بدر 1 على معسكر قوة الواجب في نجران“.
وذكرت قيـــادة التحالف العربـــي، في آخر 
إحصـــاءات لهـــا، أن الدفعـــات الجويـــة فـــي 
الســـعودية تصـــدت لأكثـــر مـــن 107 صواريخ 
باليستية أطلقها الحوثيون منذ 6 يونيو 2015.

وأعلـــن الجيش اليمني، الســـبت، مقتل ما 
لا يقـــل عن 30 من مســـلحي الجماعة  الحوثية 
خلال معـــارك بيـــن الطرفين بمحافظـــة مأرب 

شرقي البلاد.
وجـــاء ذلـــك فـــي بيان صـــادر عـــن المركز 
الإعلامـــي للقوات المســـلحة، نقلا عن تصريح 
لمصـــدر عســـكري (لم يســـمه الموقـــع). وقال 
المصدر إن ”مواجهات عنيفة تدور منذ ساعات 
الصبـــاح الأولـــى إثـــر محاولة الميليشـــيات 
(الحوثيـــة) التســـلل إلـــى مواقـــع الجيش في 

مديرية صرواح غربي مأرب“.
وأضاف أن ”المعارك أســـفرت عن مقتل ما 
لا يقل عـــن 30 عنصرا من الميليشـــيات، وعدد 

من الجرحى“.
وأشـــار المصدر إلى أن ”مقاتلات التحالف 
العربـــي اســـتهدفت بخمـــس غـــارات مواقـــع 
الحوثي  لميليشـــيات  وتجمعـــات  وتعزيـــزات 
وأســـفرت عـــن ســـقوط قتلـــى وجرحـــى فـــي 
صفوفهـــم، وتدميـــر آليـــات قتالية فـــي مواقع 

متفرقة بصرواح“.

{دعم مصر} الائتلاف الأغلبي في 
البرلمان تخطى مرحلة التفكير في 

التحول إلى حزب سياسي ودخل 
حيز التنفيذ لمواجهة التحديات
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} لأول مرة تُرتكب في تركيا جريمة انقلاب 
”مشهودة“، وتجري المحاكمة عليها. وإن 

كانت تركيا ترغب في توفير الاهتمام الذي 
تستحقه عالميا هذه المحاكمات المحقة، 

فيجب عليها أن تتوقف فورا عن اتهام من لا 
علاقة لهم بالانقلاب من الكُتّاب والسياسيين 

والمعارضة وغيرهم من المواطنين.
لقد شهدت تركيا محاولة انقلاب عسكري 

في 15 يوليو 2016. فهل كانت محاولة 
الانقلاب هذه معروفة سلفا، وهل كان يمكن 
منعها، وهل كان يتسنَّى قمعها وإخمادها 

بأقل الخسائر لو كانت صدرت بعض 
التعليمات والأوامر في وقتها؟

هذه الأسئلة وهناك الكثير غيرها أيضا 
سيجيب عنه القضاء وربما التاريخ بشكل 

أوسع وأشمل. ثمة حقيقة ملموسة على أرض 
الواقع؛ وهي أن تركيا شهدت في 15 يوليو 

2016 محاولة انقلاب بؤرتها الجيش!
لم تستطع أعلى قيادة في القوات 

المسلحة أن تتخذ أي تدبير وقائي خلال هذه 
المحاولة الانقلابية. لقد أمكن التصدي لهذه 

المحاولة الانقلابية بفضل عزيمة وإصرار 
قادة من الجيش في المستوى الثاني، 

والموقف العام للجيش والسياسة المعتمدة 
كليّا على الديمقراطية ومقاومة مواطنينا.

لقد فقد المئات من الأتراك الأبرياء 
أراوحهم في الأحداث التي وقعت في تلك 
الليلة المشؤومة. والآن يخضع للمُحاكمة 

قادة هذا الانقلاب والضالعون فيه، وقد 
تلطخت أيديهم وأعينهم بدماء الأبرياء.
فهل كانت هذه المحاولة من تدبير 

مجموعة انقلابية داخل الجيش كما شاهدنا 
ورأينا في الانقلابات السابقة؟ وهل كانت 

هذه المجموعة الانقلابية نتاج تعصب ديني 
سحق تحت أقدامه تقاليد القوات المسلحة 
التركية البالغة 100 عام وقامت بانتهاكها؟ 

ل -مثل خلية الوحدة  أم أنه كان تحالفا تشكَّ
القومية في انقلاب 27 مايو -1960 بسبب 

دوافع مختلفة لفصائل عديدة؟

نأمل ونرجو أن تكشف المحاكمة، 
ولو بقدر ما، عن هذه الأمور وتحكم على 

المسؤولين عن هذه المحاولة الدامية 
بالعقوبات التي يستحقونها. هذه المحاكمة 

هي الأولى من نوعها التي تُحاكم فيها 
محاولة انقلاب عسكري ضبطت ”متلبسة“ 
في تاريخ الجمهورية التركية. والاستثناء 
الوحيد في هذا هو محاكمة العقيد طلعت 

آيدمير ورفاقه عقب محاولة الانقلاب الثانية 
التي حدثت في 20-21 مايو 1963.

وبخلاف هذا لم تكن هناك أي نية ولا 
مبادرة لمحاكمة منفذي انقلاب 27 مايو 
وانقلاب 12 مارس؛ فمحاكمة الضالعين 
في انقلاب 12 سبتمبر لم تُطرح إلا بعد 

استفتاء عام 2010، ومحاكمة أعضاء الطغمة 
العسكرية السرية مؤخرا، والذين بلغت 

أعمارهم الــ90، تحولت إلى ”كوميديا إلهية“ 
بمعنى ما.

وبهذا المعنى كانت قضايا المشاركين 
في محاولة الانقلاب التي حدثت في 15 

يوليو 2016 هي الأولى في تاريخ الجمهورية 
التركية.

وقبل أن تتحول هذه القضايا كلها إلى 
عملية لاستنزاف وإضعاف القوات المسلحة 

التركية، وقبل أن تترك الفرصة لاتخاذها 
وسيلة للمشاحنات وتصفية الحسابات 

داخليا، فإنه ينبغي احترام كرامة الأفراد 
وحقهم في الدفاع عن أنفسهم، وإنهاء تلك 

القضايا بشكل عادل ومشروع، وهو ما يُعتبرُ 
امتحانا مهمّا لقياس مدى نضج مجتمعنا.

إن تذكّر الأضرار التي لحقت بدولتنا 
وبمسيرتنا الديمقراطية من تلك المحاكمات 

”الصورية“ التي أُجريت لانقلاب 27 مايو 
ي من خلال إصدارها أحكاما  في جزيرة ياصِّ

سياسية ومسبقة على سياسييِّ إحدى 
لُ تبريرا منطقيا لما  مراحل الجمهورية لَيُمَثِّ

نلفت إليه الانتباه في هذا الشأن.
وثمة حقيقة أخرى تُم رصدها خلال 
مرحلة كل انقلاب (أو محاولة انقلابية) 
وقع في تركيا -هذه الحقيقة- تدعو إلى 

أخذ العبرة والاستفادة منها؛ وتتمثل في 
أن الاتهامات الموجهة إلى الأفراد في مثل 
تلك المراحل تتحول إلى تصفية حسابات 

سياسية بدلا من أن تقتصر على ادعاءات 
ملموسة وواقعية.

بسبب مثل تلك الخصومات السياسية 
وقع العديد من رجال العلم والفن والفكر 

ضحايا في كل المراحل بسبب كلامهم 
وكتاباتهم التي تقلق بعض الأوساط 

والدوائر. وهناك العديد من الأمثلة على ذلك 
من بينها الــ147 الذين طُردوا من الجامعات 
في انقلاب 27 مايو، والــ1402 الذين فُصلوا 
في انقلاب 12 سبتمبر، والعديد ممن راحوا 
ضحايا لتشريعات في قوة القانون صدرت 

في تلك الفترة. وقد وقع العديد من الضحايا 
مثل ذلك في انقلاب 28 فبراير.

إن ما جعل من محاكمات منظمة أرغنه 
قون وما بعدها تمثل مأزقا يتعذر الخروج 

منه هو انزلاق القضاء في مستنقع الانحياز 
وإصدار الأحكام على المجمل بسبب وجود 

نية مسبقة ورغبة في تصفية الحسابات 
هكذا، وهو ما تسبب في ظلم العديد من 

الناس والحكم عليهم دون وجه حقٍ.
هناك العديد من الشخصيات المشهورة 

تم اعتقالها في الأيام الأولى التالية لمحاولة 
الانقلاب، وتم ذلك بالجملة نتيجة ردود الفعل 
المعارضة لمحاولة الانقلاب، وبين من قُبِضَ 

عليهم لاحقا أيضا قد ثبت أنه لا علاقة لهم 
بالانقلاب، لا من قريب ولا من بعيد.

بعض هؤلاء كانوا قد دخلوا في جدال 
ونقاش مع أوساطهم بسبب مواقفهم 
الراديكالية تجاه الانقلاب والسيطرة 

العسكرية في مراحل سابقة، ولهذا السبب 
فقد تعرضوا للنقد والاتهام بموالاتهم 

للحكومة.

لا أعرف بماذا يُتهم أي واحد من 
الصحافيين المعتقلين والخاضعين 

للمحاكمة؛ ومعظمهم أيضا لا يعرفون ذلك. 
ولهذا السبب فليسامحني من لم أستطع 

كتابة أسمائهم، فإنني أكتب أسماء أول من 
تبادروا إلى ذهني ومن أعرفهم على سبيل 

المثال فحسب.
هناك أيضا بعض المعتقلين السياسيين 

هكذا، حيث يُعتقل البرلمانيون المعروفون 
برغبتهم في حل المشكلات والقضايا في إطار 

الديمقراطية مثل: صلاح الدين دميرطاش 
وإدريس بالوكان؛ فأي مشكلة مستفحلة في 

هذا البلاد لدرجة الغرغرينا يمكن المساهمة 
في حلها حينئذ في مثل هذا المناخ؟

ربما لا تشاركون هؤلاء الناس الرأي، بل 
وربما أنكم تعارضونهم تمام المعارضة، غير 
أنه لا أحد يستطيع التحدث عن الديمقراطية 

في بلد يُعاقب فيه الفكر ويُسجن. إن 
المعارضة والتفكير على نحو مختلف أو 

مناقض للسلطة والاعتراض عليها وانتقادها 
لا يمكن أن تعتبر جريمة في دولة قانونية.

إن اعتبرتم تلك الأمور جريمة فقد 
أصبحتم دولة غير قانونية، وحينها تجدون 
صعوبة في إقناع العالم بمطالبكم وقراراتكم 

المشروعة تماما، ولا تستطيعون فعل ذلك.
مثل هذه النوعية من القضايا 

والمحاكمات والاعتقالات، ولا سيّما 
العقوبات، تجعل من محاكمات الانقلابين 
المتلبسين بالجريمة لأول مرة في تركيا 

تأتي في المرتبة الثانية في نظر الرأي العام. 
بينما المناقشات المنطقية والمحقة المتعلقة 

بقضايا المثقفين والسياسيين تضفي 
بظلالها على العملية القضائية تماما.

ولذلك فإن هناك حاجة ماسة وأولوية 
تشعر بها بلادنا أيضا تتمثل في إخلاء سبيل 

المعارضين الذين يستحيل أن تكون لهم أي 
علاقة بالانقلاب، وانتشال تركيا من مستنقع 

البلاد التي تُجرّم الفكر وتحجر عليه.
آمل أن تقوم العدالة قبل السياسة 

بمراعاة هذه الحقائق. وما ذلك إلا لأن العدالة 
هي أساس الدولة، وليست السياسة!

* عن موقع أحوال تركية

} باريس - قد تكون الجبهة الوطنية الفرنسية 
نجحت فـــي إبعاد تهمة معاداة الســـامية عن 
نفســـها منذ تزعمتهـــا مارين لوبـــان، غير أن 
العدو الأول برأي الحـــزب اليميني المتطرف 
بات ”التيار الإسلامي“ مع ما قد ينتج عن ذلك 
من تجاوزات وأخطاء بحق المســـلمين، برأي 

اختصاصيين.
واقترحـــت لوبـــان تغييـــر اســـم ”الجبهة 
الوطنية“ إلى ”التجمـــع الوطني“ في محاولة 
للتخلص من اســـم يربطه الكثير من الناخبين 
بمعاداة الســـامية، ومن أجل تســـهيل تشكيل 

تحالفات مع أحزاب أخرى.

وقـــال المتحدث باســـم الجبهـــة الوطنية 
سيباستيان شـــونو إنه مع المسيرة البيضاء 
ضد معاداة السامية الأسبوع الماضي والتي 
شـــاركت فيهـــا مارين لوبـــان ”اجتزنـــا حدا 
فاصلا، إنه الموقف المضاد لما كان ’تفصيل‘ 
جـــان مـــاري لوبن“، في إشـــارة إلـــى العبارة 
المثيـــرة للجـــدل التي اســـتخدمها مؤســـس 
الحـــزب في تعليقـــه على ”غرف الغـــاز“ إبان 
الحرب العالميـــة الثانية، حيث وصفها بأنها 

”تفصيل صغير في التاريخ“.
وأضـــاف المتحـــدث ”لن يكـــون بالإمكان 
مـــن الآن فصاعدا الربط بين الجبهة الوطنية 

ومعاداة الســـامية“. وأقر الخبير السياســـي 
جان إيف كامو بأن مارين لوبان ”ليســـت من 

معادي السامية ولا من منكري المحرقة“.
وذكـــر المـــؤرخ نيكولا لوبـــور أنها حين 
تســـلمت رئاســـة الجبهة الوطنية عام 2011، 
أبـــدت رغبتهـــا فـــي أن يتـــم اســـتقبالها في 
إســـرائيل التي يزورهـــا رفيقها لـــوي آليو. 
وفي السنة ذاتها، استبعد الحزب مسؤولين 
ينتمـــون إلـــى مجموعـــة ”لوفر فرانســـيز“، 
الحركـــة القوميـــة الفرنســـية التـــي حلتهـــا 
الســـلطات عام 2013، وبينهم إيفان بينيديتي 
الذي كان يصف نفسه بأنه ”معاد للصهيونية 

والسامية واليهود“.
وفي صيـــف 2014، اتخـــذت مارين لوبان 
موقفـــا مؤيدا لرابطة الدفاع اليهودية، مبررة 
وجـــود المجموعـــة المتطرفـــة بـــأن ”هناك 
عـــددا كبيـــرا من اليهـــود الذين لا يشـــعرون 

بالأمان“. 
ومضت زعيمـــة الجبهة الوطنية في 2015 
إلى حد إقصاء والدها من الحزب الذي ورثته 
منـــه، بعد إدلائـــه بتصريحات حـــول محرقة 

اليهود أثارت جدلا.
وقال كامو ”حصل ما يشبه حملة تنظيف“ 
غير أن ”القطيعة (عن الماضي) ليست تامة“ 
برأيه لأن العديد من أعضاء المجلس الوطني 
للحزب انتســـبوا في زمن جـــان ماري لوبان، 
وبعـــض المقربين مـــن مارين لوبـــان الذين 
يعتبـــر ماضيهم موضـــع جـــدل مازالوا في 

الجبهة الوطنية.
ويبـــدو أن النزعـــة المعادية للســـامية لا 
تزال قائمة، إذ أظهر اســـتطلاع للرأي أجراه 
معهـــد الابتكار السياســـي ليبرالـــي التوجه 
عـــام 2014 أن 49 بالمئـــة من ناخبـــي مارين 
لوبـــان عـــام 2012 أعربوا عـــن عزمهم تجنب 
وصول يهودي إلى ســـدة الرئاسة، مقابل 21 
بالمئة أبدوا رأيا مغايرا. واســـتقبلت رئيسة 

الحزب بصيحات التنديد لدى انضمامها إلى 
”المســـيرة البيضـــاء“ التي نظمهـــا المجلس 
التمثيلـــي للمؤسســـات اليهودية في فرنســـا 

الذي لم يرغب في مشاركتها.
أوضـــح جان إيف كامو أنـــه مازالت هناك 
”نقـــاط خلافيـــة“ بـــرأي المجلـــس التمثيلي 
للمؤسســـات اليهوديـــة في برنامـــج الجبهة 
الوطنية، ومنها دعوة الحزب لحظر القلنسوة 
اليهودية في الأماكن العامة وذبح المواشـــي 
طبقا للشـــعائر الدينيـــة اليهودية (كوشـــير) 
باعتبارهمـــا ”إجراءين يســـيئان إلى حريات 

الفرنسيين اليهود“.
لكن جيـــروم فوركيـــه، من معهـــد إيفوب، 
لفـــت إلى أن ذلك لـــم يمنع الحـــزب من زيادة 
ناخبيـــه اليهود من 5.4 بالمئـــة عام 2007 إلى 
5.13 بالمئة عام 2012، إذ يرون في هذا الحزب 
”درعـــا“ في وجـــه التعديات التـــي تزايدت في 

العقد الأول من الألفية.

وأضـــاف أن ”اليهـــود شـــعروا بأنـــه تم 
التخلي عنهم فيما يـــرون أن التعديات عليهم 
لـــم تعـــد تأتي من الفاشـــيين بل من الشـــبان 
المنحدرين من عائلات مهاجرة من المسلمين 
العـــرب“، وبلغ هذا الوضع ذروته مع المذبحة 
التي ارتكبها محمد مراح في مدرســـة يهودية 

عام 2012.
وتقول مارين لوبان إن المجلس التمثيلي 
للمؤسسات اليهودية ”يخطئ في تحديد عدوه 
منذ ســـنوات“، معتبرة أن ”التيار الإسلامي“ 
بـــات العـــدو الأول مـــع أن الجبهـــة الوطنية 
اعتبرت التيار الإســـلامي لوقت طويل وحتى 
الثمانينات والتســـعينات حليفا ضد ”النظام 

الأميركي الصهيوني“.
وتندد رئيســـة الجبهة الوطنية باستمرار 
بـ“أســـلمة فرنسا“، رافعة شـــعار الجمهورية 
والعلمانية. وفي مؤتمـــر ليل، نددت بـ“التيار 
الإســـلامي، تلـــك التوتاليتاريـــة المروعـــة“. 

وهذا الخطاب يعرضهـــا لارتكاب أخطاء، وقد 
خضعت لملاحقات قضائيـــة عام 2010 بتهمة 
التحريض على الكراهية بعدما شـــبّهت صلاة 
المســـلمين في الشـــارع بـ“الاحتلال النازي“، 

ولو تمت تبرئتها.
واضطـــر حـــزب الجبهـــة الوطنيـــة خلال 
الانتخابـــات التشـــريعية إلى القيـــام بحملة 
تطهير داخل صفوفه وســـحب ترشيح أعضاء 
أدلوا بتصريحات معادية للإســـلام واليهود، 
وبينهـــم ســـامويل بوتييـــه في منطقـــة لوار 
أتلانتيـــك، الذي شـــبه امـــرأة محجبـــة بديك 
حبش. غير أنـــه تمكن من الترشـــح للمجلس 

الوطني دون أن يتم انتخابه. 
ويـــرى نيكولا لوبـــور أن ”مســـألة معاداة 
السامية تختلف عن مســـألة معاداة الإسلام“ 
التي باتت ”شـــعارا للتعبئة يعزز الإحســـاس 
المتزايد بأن فرنسا تسلك طريق التشرذم إلى 

مجموعات متعادية“.

سياسة

انزلاق القضاء في مستنقع الانحياز 
وإصدار الأحكام على المجمل 

بسبب وجود نية مسبقة ورغبة في 
تصفية الحسابات تسبب في ظلم 
العديد من الناس والحكم عليهم 

دون وجه حق

مارين لوبن اقترحت تغيير اسم 
{الجبهة الوطنية} إلى {التجمع 

الوطني} في محاولة للتخلص من 
اسم يربطه الكثير من الناخبين 

بمعاداة السامية، ومن أجل تسهيل 
تشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى

الجبهة الوطنية في فرنسا تقطع مع الماضي المعادي للسامية 

في تركيا ينبغي محاكمة الانقلابيين وليس معارضي الانقلاب
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اليمين الأوروبي يتفرغ لمعاداة المسلمين

أرطغرل غوناي
 وزير الثقافة والسياحة التركي السابق 

تتبرأ من معاداة السامية وتؤكد معاداتها للإسلام

ــــــر كثيرون خســــــارة مارين لوبان، زعيمــــــة الجبهة الوطنية في فرنســــــا، للانتخابات  اعتب
الرئاســــــية وهي التي كانت قاب قوســــــين من دخول الإليزيه، انتكاســــــة لليمين المتطرف 
في فرنسا واســــــتمرارا لسلسلة الهزائم التي منيت بها أحزاب اليمين المتطرف في دول 
أوروبية أخرى. لكن ســــــتيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
سخر من هذه الرؤية، وقال إن من يقللون من قدرة لوبان ومن فرص فوزها في الانتخابات 
الرئاســــــية في عام 2022 يرتكبون نفس الخطأ، الذي وقعوا فيه عندما استهانوا بترامب. 
ــــــى التصريحات الأخيرة للوبان والبرنامج الجديد للجبهة الوطنية، يبدو حديث  وبالنظر إل
بانون، الذي شارك مؤخرا في مؤتمر الجبهة بمدينة ليل، مثيرا للاهتمام ويبشّر بأوضاع 
أشــــــد صعوبة على المهاجرين والمســــــلمين والجهات المســــــتهدفة من اليمين المتطرف، 
خاصة وأن الأســــــباب التي يبني عليها حججه مازالت قائمة من خطر الإرهاب إلى أزمة 

اللاجئين وارتفاع نسبة البطالة.

} أنقــرة - تعتبـــر قضية الأكراد القضية 
القومية الأولى في تركيا، ويجتمع حولها 
العلمانيـــون والإســـلاميون. وفـــي خضم 
اســـتعداداته المبكـــرة لانتخابـــات 2019، 
تصـــدرت المعركـــة ضد الأكـــراد أحاديث 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 
استهدف  التي  وتصريحاته،  وسياســـاته 

أحدثها باريس بتهمة ”دعم الإرهابيين“.
اتهـــم أردوغـــان فرنســـا بـ“تشـــجيع 
قصـــر  فـــي  باســـتضافتهم  الإرهابييـــن 
الإليزيه“، وذلك وســـط خلاف دبلوماســـي 
بين البلديـــن العضوين في حلف شـــمال 
الأطلســـي بشـــأن دعـــم باريـــس لقـــوات 
ســـوريا الديمقراطية التـــي يهيمن عليها 
الأكـــراد. وتوتـــرت العلاقـــات بيـــن أنقرة 
وباريس في الأسابيع الماضية، بعد زيادة 
انتقاد فرنســـا للعملية العسكرية التركية 
المستمرة منذ شـــهرين في شمال سوريا 
ضد وحدات حماية الشـــعب الكردية، التي 

تعتبرها تركيا ”منظمة إرهابية“.
وقـــال أردوغـــان لأنصـــاره فـــي إقليم 
دنيزلي فـــي جنوب غرب البلاد، ”فرنســـا 
تشـــجع الإرهابييـــن باســـتضافتهم فـــي 
القصـــر الرئاســـي.. ما دمتـــم تحتضنون 

هؤلاء الإرهابيين سيغرق الغرب“. 
وكانت تركيا نبهت فرنســـا، منذ أيام، 
بـــأن عليهـــا اختيار من تريـــده حليفا لها 
لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، 
وحثتهـــا على فعل ما هو ضروري لضمان 
مغادرة الفصائل الكردية المسلحة منطقة 

منبج بشمال سوريا.
وحـــذّرت تركيا فرنســـا من تكـــرار ما 
الـــذي ارتكبته  وصفتـــه بـ”الخطـــأ ذاته“ 
الولايات المتحدة بإرسال قوات إلى مدينة 
منبج، التي تهـــدّد أنقرة بمهاجمتها لطرد 

الميليشيات الكردية. 
وقدمت فرنسا، شـــأنها شأن الولايات 
المتحـــدة،  الأســـلحة والتدريـــب لفصيل 
مســـلح تقـــوده وحـــدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة فـــي القتال ضد داعـــش، ولديها 
العشـــرات من أفراد القـــوات الخاصة في 

المنطقة، الأمر الذي يثير حفيظة تركيا.

دعم باريس وواشنطن 
للأكراد يستفز أردوغان



} من يتوقع أن تكون الانتخابات العراقية 
القادمة نزيهة (ولو نص نص)، ليس واهما 

وحسب، بل هو ساذج أو مغفل ومخدوع. 
في كل موقع سيُوضع فيه صندوق اقتراع 

ستكون هناك ميليشيا وحزب، وسيكون 
السلاح متدليا من أحزمة المجاهدين 

المشرفين على ديمقراطية الانتخاب. وحين 
تسأل سيُقال لك ”إنهم هنا، فقط، لحراسة 

المكان، ولتأمين راحة المسافرين“.
والسلاح، في أغلبه، طهراني وأصفهاني 
وتبريزي. أما الصناديق المعبّأة بالدولارت 

والدنانير والريالات والدراهم فأميركية 
وبريطانية وفرنسية وقطرية وكويتية 

وتركية، علانية، ودون خوف ولا حياء. ولكن 
والحق يقال إن إيران غير متمكنة من فرض 
إرادتها على جميع المناطق، ولكنها، برغم 

ذلك، هي الأقوى والأقدر على انتزاع المقاعد 
الأكثر في البرلمان الجديد. وأميركا أيضا 

قوية، ولكنها غير قادرة على منافسة إيران، 
ناهيك عن انتزاع عصا القيادة منها، فتضطرّ 

إلى التراضي معها، وإلى محاصصتها في 
حراسة بعض المناطق.

تأسيسا على ذلك، فإن النتائج تكاد تكون 
معروفة من الآن، إلى حد كبير. فجماعة 

إيران ستأتي في المقام الأول بقيادة هادي 
العامري ونوري المالكي، يليها في المقام 

الثاني مرشح جماعة إيران الأميركية حيدر 
العبادي، ثم الصدريون، فقليل من جماعة 

عمار الحكيم.
وفي محافظات السنة المقلوبة على 

بطانتها سيبقى على رأس الوليمة من يملك 
من أموالٍ أكثر مما يملكه إخوتُه الآخرون 

المنافسون. أما الوضع في كردستان 
فسيكون عجينة معقدة جدا يختلط فيها 

الطين بالطحين. ولكن جماعة المتقاعد الذي 
لا يريد أن يتقاعد، مسعود البارزاني، ستفوز 

بالقطعة الأكبر من كعكعة البرلمان، تليها 
حركة تغيير، ثم جماعة ما تبقى من حزب 

الراحل جلال الطالباني.
ثم يأتي أخيرا أولئك الذين تمرّدوا 

وخرجوا من أحزاب السلطة القديمة، رغم 
أننا نتمنى لصديقنا الدكتور برهم صالح 
أن يكون في المقدمة ببرنامجه الإصلاحي 

المستنير، وبما يملكه من نزاهة وثقافة 
ووطنية عراقية وعزم صادق على تعويض 

المواطن الكردي عما خسره من قُوته 
وحريته وكرامته في العواصف المتلاحقة 
الأخيرة، ولكن النزاهة والثقافة والوطنية 

والنوايا الطيبة شيءٌ وسلاح القبيلة والمال 
الكثير شيءٌ آخر.

وبين هذا وذاك قد تتحقق أحلام 
المعسكر الإيراني العراقي بتعيين هادي 
العامري رئيسا للوزراء في العراق. ومن 

يدري فقد يُفاجأ المواطن العراقي البريء 
المغلوب على أمره، حين تعلن نتائج هذه 

اللعبة الانتخابية المملة، بأن الذي كان 
يتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم حين يراه 
في الشهر مرة على فضائيةٍ من فضائيات 

الجهاد العراقية واللبنانية والإيرانية 
سيأتيه رئيسا للوزراء، وسيعتاد على 

أن يراه على جميع الفضائيات العراقية 
والإيرانية والعربية والأجنبية، كلها، وكلّ 
يوم، وأحيانا كلَّ ساعة، بطلّته غير البهية 

ووجهه الخشبي الكئيب الطافح بالحقد 

والكراهية والكبرياء والغرور.
والحقيقة أنْ لا اعتراض على تنصيب 

هادي العامري أو غيره رئيسا للوزراء 
لو كان معجبا، أو مؤمنا بولاية الفقيه، 

ويبشر بمبادئها وعقيدتها وأفكارها، 
فقط، بالوعظ والإرشاد في الحسينيات 
وحلقات الذكر والفضائيات. ولكن حين 
يكون مباهيا بجنسيتها وجواز سفرها 

وسلاحها وأموالها، وحين تكون لا تزال 
على يديْه آثارُ دماء جنودٍ وضباطٍ عراقيين 

قتلهم بسلاحه الشخصي أيام حروب 
وطنه (الأم) إيران مع وطنه (الثاني) 

العراق، فالمسألة، حينئذٍ، تصبح في 
حاجة إلى إعادة نظر. خصوصا وأنه 

صرح، أكثر من مرة، وبالقلم العريض، 
بأنه، لو نشبت حرب جديدة بين العراق 

وإيران، سيحارب العراق مع إيران.
ونذكركم بشهادة آرين أيفرز الباحثة 
في منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق 

الإنسان. فقد أعلنت ”أن منظمة بدر مسؤولة 
عن انتهاكات منهجية تمتدّ من خطف 

الأشخاص وإعدامهم جماعيا إلى تهجير 
السنة من بيوتهم، ثم نهبها وحرقها، وفي 

بعض الحالات تسوية قرى كاملة بالأرض“. 
ولم ينكر هادي العامري هذه الانتهاكات، 
ولكنه قلل من خطورتها، واعتبرها مجرّد 

أخطاء، قائلا ”بالطبع، كانت هناك أخطاء، 
وأنا متأكد من أنه ما زالت هناك أخطاء“.
وقال كيرك سويل، المحلل المختص 

بالمخاطر السياسية، ”إن وزارة النقل ليست 
وزارة مهمة إلا إذا صادف أن يكون وزيرُها 

قائد ميليشيا“.
ونقلت مجلة فورين بوليسي عن مسؤول 
في شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة 

لوزارة النقل قوله عن هادي العامري يوم 
كان وزير النقل، ”إن الترقيات كانت تقتصر 

على أعضاء منظمة بدر، حصرا“، وإنه 
”كان يعمل لمنظمته فقط، وليس لكل البلد“. 

وسمح خلال توليه وزارة النقل بمرور 
الطائرات الإيرانية المحملة بالسلاح إلى 

نظام بشار الأسد في سوريا عبر الأجواء 
العراقية.

فكيف يمكن أن يقود واحد من هذه 
الخامة عراق عبدالمحسن السعدون 

وفيصل الأول وجعفر أبي التمن ومحمد 
رضا الشبيبي ومحمد الصدر وفاضل 

الجمالي وكامل الجارجي وعبدالكريم قاسم 
وعبدالرحمن عارف وعبدالرحمن البزاز، 

وغيرِهم الكثيرين، ويُصبح المؤتمن الأول 
والأخير على كرامة الوطن وسيادته وثرواته 
ورجاله ونسائه، وزعيمه الأوحد المفدّى؟

ألا ترون؟ لم يعد في العراق 
الديمقراطي الجديد، مرفوضا ولا ممجوجا 

ولا مدانا بالخيانة العظمى، من يجاهر 
بأنه جاسوس لدولة أجنبية، شقيقة 

أو صديقة، شرط أن تكون غنية وقوية 
ومُصدّرة للمال وللسلاح. بل الحاصل، 
هذه الأيام هو العكس. فمن تثبت عليه 

تهمة العمالة لدولة من هذا النوع يصبح 
من كبار أصحاب الحوْل والطوْل، وصانع 

وزراء ونواب وسفراء، أو، في النهاية، 
رئيسا للرؤساء والوزراء.

سياسة

} مرّة أخرى، هناك محاولة لاستفزاز 
المغرب تقف وراءها الجزائر. المحاولة 

هذه المرّة في غاية الخطورة، ولدى 
المغرب كلّ الأدلة التي تؤكد وجود محاولة 

لإحداث تغيير على الأرض في الصحراء 
المغربية. لدى المغرب كلّ الأدلة على ذلك 

وهي أدلة تشير إلى أن هناك من يهدّد 
الأمن في كلّ منطقة شمال أفريقيا والشريط 

الصحراوي. ليس من مستفيد من دفع 
الجزائر جبهة ”بوليساريو“ إلى تغيير 

الوضع على الأرض في الصحراء المغربية 
سوى الجماعات الإرهابية التي تتحرّك في 

المنطقة من أجل زعزعة الاستقرار فيها.

ما قامت به جبهة ”بوليساريو“ ومن 
يحرّكها من خلف خطير، بل خطير جدّا. 
دفع ذلك إلى استنفار على أعلى مستوى 

للجيش المغربي. ما جرى أن ”بوليساريو“ 
بعثت بعناصر مسلّحة إلى المنطقة العازلة 

في الصحراء المغربية في محاولة لنقل 
مؤسسات تابعة لها إلى منطقة بير لحلو 

على وجه التحديد وغيرها من المناطق 
وذلك كي تقول للعالم إنها موجودة في 

الصحراء وليس في الأراضي الجزائرية. 
بكلام أوضح، تسعى ”بوليساريو“، التي 

ليست في الواقع سوى أداة جزائرية، إلى 
تغيير في المعطيات على الأرض في منطقة 

تقع تحت السيادة المغربية.
أظهر المغرب في الماضي حسن 

نيّة ووضع تلك المنطقة تحت إشراف 
الأمم المتحدة من أجل تثبيت وقف النار 

ومساعدة القوات الدولية المعروفة 
بـ“مينورسو“ في تأدية مهمتها. وقدّم 

تضحيات كبيرة من أجل السلام والاستقرار 
بعدما عرض حلّ الحكم الذاتي الموسّع 

كمخرج للجميع، خصوصا لسكان الأقاليم 
الصحراوية الذين يتمتعون بحقوق أيّ 

مواطن مغربي.

ما يدلّ على مدى أخذ المملكة المغربية 
الأمور بجدّية، أن مندوبها لدى الأمم 

المتحدة عمر هلال حذّر في رسالة بعث 
بها إلى رئيس مجلس الأمن من ”حرب“. 

قال في رسالته إن أي تحريك لجبهة 
”بوليساريو“ لأي بنية مدنية أو عسكرية 
أو إدارية، بغض النظر عن طبيعتها، من 

مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق 
الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، 

يشكل عملا ”مؤديا إلى حرب“. لا يمكن 
للمغرب القبول بأي اعتداء عليه بعدما دفع 
الغالي والرخيص طوال السنوات الممتدة 

منذ العام 1975 تاريخ حصول ”المسيرة 
الخضراء“، إلى يومنا هذا.

يتحدث المغرب صراحة عن أن ما تقوم 
به ”بوليساريو“ يمكن أن يؤدي إلى أخطار 

كبيرة. يعطي الكلام المغربي فكرة عن 
مدى خطورة الوضع الذي خلقته الجزائر 
الهاربة دائما وأبدا من أزماتها الداخلية 
إلى افتعال أزمات في المنطقة غير مدركة 
أن مثل هذه الأساليب المكشوفة، بما في 

ذلك الذهاب إلى حافة الهاوية، لا يمكن إلا 
أن ترتدّ عليها عاجلا أم آجلا.

ما لم تفهمه الجزائر أن استفزاز 
المغرب والاعتداء على سيادته لن يحلا أي 
مشكلة من مشاكلها الداخلية في وقت بات 

واضحا أن ليس في استطاعتها الهرب 
من الاستحقاقات الداخلية. في مقدّم هذه 

الاستحقاقات العيش في ظلّ رئيس مريض 
هو عبدالعزيز بوتفليقة سلّم إدارة الدولة 
للمحيطين به، على رأسهم شقيقه سعيد 

الذي يحكم باسم الرئيس، من دون أن تكون 
له أيّ صفة قانونية.

حسنا، حصل تصعيد لـ“بوليساريو“ 
في الصحراء المغربية. ما الذي يمكن أن 

يؤدي إليه ذلك. هل صار هناك عنوان على 
أرض الصحراء لما يسمّى ”الجمهورية 

الصحراوية“ التي أعلنتها الجبهة 
الانفصالية التي لديها مهمّة محصورة في 

لعب الأدوار المطلوبة منها؟
قبل كلّ شيء، لن يقف المغرب مكتوفا 
حيال ما يجري. ليس لديه من خيار سوى 
الدفاع عن أرضه. هذا لا يعني أن المغرب 
سيقدم على عمل عسكري بمقدار ما يعني 

أنّه سيستنفد كل الوسائل السياسية 
المتوافرة لديه قبل أي شيء آخر. ولذلك، 

تحرّكت الدبلوماسية المغربية في كلّ 
الاتجاهات من أجل شرح وجهة نظر الرباط 
وإقناع القوى الدولية، على رأسها الولايات 
المتحدة، بأنّ من الضروري أن تعمل الأمم 

المتحدة على وضع حدّ للعدوان الذي 
يتعرّض له المغرب.

الأهم من ذلك، أن في المغرب استنفارا 
داخليا على كلّ المستويات الرسمية 

والشعبية من أجل تأكيد أن أيّ عدوان 
على ترابه الوطني لن يمرّ مرور الكرام وأن 

قضية الصحراء قضية وطنية في الدرجة 
الأولى. ما لم تستطع الجزائر استيعابه في 

يوم من الأيام أن الشعب المغربي كلّه مهتمّ 
بقضية الصحراء وأنّ هذه القضيّة موضع 
إجماع وطني وأن ليس في الإمكان تقديم 

أي تنازل فيها بعد كلّ التضحيات التي 
شارك كلّ مواطن بغض النظر عن الطبقة 
الاجتماعية التي ينتمي إليها أو المنطقة 

التي يعيش فيها.
في نهاية المطاف، كان التصعيد 
الجزائري الواضح مع المغرب عبر 

”بوليساريو“ منتظرا. كان منتظرا بعد 
الاختراقات التي حقّقها المغرب على 

الصعيد الأفريقي وعودته إلى ممارسة 
عضويته الكاملة في الاتحاد الأفريقي على 
نحو فعّال. أكثر من ذلك، استطاع العاهل 

المغربي الملك محمّد السادس تحقيق 
تكامل بين دول أفريقيا والمغرب عبر 

سلسلة من المشاريع المشتركة التي تصبّ 
في إطار التعاون بين دول القارة السمراء 

من أجل تحقيق مزيد من التقدّم على كلّ 
المستويات، بما في ذلك مكافحة التطرّف 

والإرهاب بكلّ أشكالهما ونشر الإسلام 
الوسطي حماية للأجيال الشابة.

ليس سرّا أن المغرب أقام علاقات من 
نوع جديد مع جنوب أفريقيا التي كانت 

تدعم ”بوليساريو“ في الماضي. فضلا عن 
ذلك، أصبح للمغرب وجود فعال في أفريقيا 

التي تتكلم الإنكليزية وليس في أفريقيا 
الفرنكوفونية فقط. اكتشف الأفارقة أهمية 

العلاقة بالمغرب وكيف أن هذه العلاقة 
تعود بالفائدة على الطرفين. اكتشفوا كيف 
أن الفوسفات المغربي يمكن أن يلعب دوره 

في تنمية الزراعة في غير بلد أفريقي عبر 
مشاريع مشتركة تنتج الأسمدة الكيميائية 

التي مصدرها الفوسفات.
لذلك، بات مطلوبا من جهات معيّنة 

ممارسة ضغوط على المغرب من كلّ 
الاتجاهات عن طريق إعادة الحياة إلى 
نزاع مفتعل أصلا لم يكن من هدف له 

سوى استنزاف الاقتصاد المغربي. فإظهار 
المغرب في وضع المتورط في نزاع مثل 

نزاع الصحراء يستهدف ممارسة ضغوط 
عليه من أجل انتزاع مكاسب منه في 

مجالات معيّنة من بينها حقوق الصيد 
البحري، على سبيل المثال وليس الحصر.

ما الذي تريده الجزائر من استفزاز 
المغرب في نهاية المطاف؟ الأكيد أنها 
تريد الهرب أولا من أزمتها الداخلية. 
إلى جانب ذلك، ليس سرّا أن الجزائر 

تخشى من اكتشافات في مجالي النفط 
والغاز في المياه الإقليمية المغربية، 
خصوصا في منطقة البحر المتوسط 

حيث الحدود المغربية – الجزائرية 
التي لم ترسّم بعد.

في كلّ الأحوال، يبدو المغرب مستهدفا 
هذه الأيام. يظل السبب الأساسي 

لاستهدافه نجاح التجربة التي يقودها 
الملك محمّد السادس الذي يعرف تماما 

أن الحرب على الفقر هي الحرب الحقيقية 
التي على المغرب أن يخوضها. لذلك، يبدو 
مطلوبا أن ينحرف المغرب عن الخط الذي 

يسير عليه منذ صعود محمّد السادس 
إلى العرش. لن يخوض المغرب هذه 

الحرب الأخرى قبل استنفاد كلّ الوسائل 
السياسية. وهذا يفرض على الأمم المتحدة 
تحمّل مسؤولياتها في الصحراء المغربية 
لا أكثر ولا أقل. تحمّل المسؤوليات يعني 
رفض أي تغييرات في الصحراء المغربية 

تغيّر المعطيات على الأرض. هل هي 
قادرة على ذلك، أي على الدفاع عن الأمن 
والاستقرار في المنطقة أم تريد السماح 

بعودة شريعة الغاب إلى الممارسات بين 
الدول؟

لماذا استهداف المغرب

مخيمات تندوف.. صورة من حياة الشقاء التي يعد بها البوليساريو

نتيجة الانتخابات واضحة من الحملة

ما لم تفهمه الجزائر أن استفزاز 

المغرب والاعتداء على سيادته 

لن يحلا أي مشكلة من مشاكلها 

الداخلية… التصعيد الجزائري 

عبر {بوليساريو} كان منتظرا بعد 

الاختراقات التي حققها المغرب 

على الصعيد الأفريقي وعودته 

إلى ممارسة عضويته الكاملة في 

الاتحاد الأفريقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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دولة رئيس الوزراء العراقي الجديد

لم يعد، في العراق الديمقراطي 

الجديد، مرفوضا ولا مدانا بالخيانة 

العظمى، من يجاهر بأنه جاسوس 

لدولة أجنبية، شرط أن تكون غنية 

وقوية ومصدرة للمال وللسلاح. 

الحاصل هذه الأيام هو العكس. 

فمن تثبت عليه تهمة العمالة 

لدولة من هذا النوع يصبح من 

كبار أصحاب الحول والطول، وربما 

رئيسا للوزراء



} ”هل كان علينا أن نزيح صدام من السلطة؟“ 
سؤال طرحه جون نكسون، عميل المخابرات 
الأميركي الذي اســـتجوب الرئيـــس العراقي 
الراحل صدام حســـين في كتابه ”استجواب 
رئيس“. يتكرر هذا الســـؤال اليوم، كما تكرر 
في كل ذكرى للغـــزو الأميركي، وكلما تعمّقت 

حالة الفوضى أكثر.
اليـــوم، وفيمـــا تمـــر الذكرى الخامســـة 
عشـــرة على دخول الدبابات الأميركية بغداد 
وإســـقاط نظام صدام حســـين (8 أبريل) إثر 
الغزو الأميركي للعراق، في الأســـبوع الثالث 
من الحملة العسكرية على العراق (20 مارس 
2003)، أجدنـــي أطـــرح هذا الســـؤال مجددا، 
وأرجع مرة أخرى إلى كتاب نكســـون الصادر 

في سنة 2016، بحثا عن إجابة.

يكشف الكتاب عن صفحات هامة من هذا 
التاريخ وتفاصيل تلك العملية وطريقة تفكير 
وأســـلوب  ومؤسســـاتها  الأميركيـــة  الإدارة 
ترويجها لعملية الاحتلال التي دمرت الدولة 
العراقيـــة. ويضم 14 فصلا تشـــكل صفحاته 

الـ(237).
تتناول تلك الفصـــول الكثير من القضايا 
التي تتعلق بالاحتلال والمرحلة التي سبقته 
وأسلوب عمل وكالة الاستخبارات في تجميع 
المعلومـــات عـــن العـــراق واعتمادهـــا على 
عناصـــر المعارضة العراقيـــة، وفي مقدمتهم 

أحمد الجلبي والمؤتمر الوطني.
ويقول عن وكالة الاســـتخبارات ”الوكالة 
شأنها شأن غالبية المؤسسات البيروقراطية 

الكبيـــرة، كانت تتحكم فيها ســـلالم ســـلطة، 
كثيرا ما كانت تزدحم بأشخاص يتسلقونها 
بالعمل المألـــوف ويعتبرون الأفكار الجديدة 
مصـــدر خطر علـــى مراكزهم. حيـــن التحقت 
بالوكالـــة كان أحد شـــعارات تأهيلي (تجرأ 
على أن تكون مخطئا)، ولكنني اكتشفت إبان 
عهـــد كلينتون وبوش وأوباما أن مبدأ العمل 
الحقيقـــي هو (تجـــرّأ على أن تكـــون محقا). 
ويعطي هذا الواقع صورة واضحة عن فشـــل 

الوكالة فـــي التعامل مع الملف 
العراقي“.

الوكالة  تكـــن  ”لم  ويضيف 
مســـتعدة للتعامل مع المسألة 
العراقيـــة حتـــى وإن كان بات 
واضحـــا فـــي أواخـــر 2001 أن 
ستشـــن  المتحـــدة  الولايـــات 
كنـــا  صـــدام..  علـــى  الحـــرب 
مقيديـــن جدا نتيجـــة افتقارنا 
للمصادر على الأرض، ولم تكن 
لدينا ســـفارة ولا أعين ولا آذان 
تطلعنا عما يجـــري وأصبحنا 
نعتمد بشـــكل شـــبه كامل على 
مصادر المغتربين العراقيين“.

ويؤكد الكاتب حالة الهوس 
التي كانت تعيشها الإدارة حين 
يقول ”كان تركيزنا على صدام 

والمقربين منه بلغ حدا جعل ذكر أي موضوع 
لا يتناول النظام إلا بمســـاس عرضي، يعتبر 

استخداما سيئا لمواردنا“.
ويضيـــف ”كان بول وولفتـــز، نائب وزير 
الدفاع دونالد رامســـفيلد، قد أغـــرق الوكالة 
بطلباته للمعلومات، إذ كان يســـعى إلى فهم 
جـــذور التهديد العراقي للولايـــات المتحدة، 
ولكن جهوده كانت تقوضها سخافة أسئلته، 
فكثيرا ما كان يطالب المحللين بالتعليق على 
تقارير تنشـــرها مجلة ’فانيتـــي فير‘ أو على 

تقارير الأخبار المسائية“.
مـــع اتضـــاح نوايـــا البيـــت الأبيض في 
الإعـــداد للحرب ضد العـــراق اصطفت وكالة 
الرئيـــس،  خلـــف  المركزيـــة  الاســـتخبارات 
وقامـــت بنقل محللين مـــن مكاتب أخرى إلى 
مكتب الشـــأن العراقـــي. كان العديد منهم قد 
أمضوا ســـنين في منطقة حروب البلقان في 
عقد التســـعينات، فكانوا يبحثون عن خيول 
جديدة ليركبوها في السباق من أجل الترقية 

الوظيفية.
يروي جون نكســـون كيف تم القبض على 
صدام حســـين، قائلا ”كشـــف لـــي محلل في 
مجلـــس الأمن القومي أن أفـــرادا من القوات 
الخاصـــة قد قبضوا على محمد إبراهيم عمر 
المســـلط. كان محمد إبراهيـــم رئيس حراس 
صدام حسين الشخصيين خلال فترة فراره، 
إلا أنه سرعان ما انهار وبسهولة بعد أن حاول 
التأكيد بأنه لا يعرف مكان صدام حسين، غير 
أن إغراء الجائزة، 25 مليون دولار تفوق على 
الولاء الشخصي، فقاد أفراد القوات الخاصة 

إلى مخبأ الدكتاتور السابق“.
وهـــذه الواقعة هي تأكيد على أن خيارات 
صدام حســـين بالاعتمـــاد علـــى أقربائه في 
ســـنوات حكمه الأخيـــرة وتهميـــش الحزب 
وآليات عمله ســـهّلت عمليـــة احتلال العراق 

وسهّلت اعتقاله.
ويصـــف الكاتب صدام حســـين حين بدأ 
اســـتجوابه قائـــلا ”كان صـــدام صلبا وحاد 
الـــذكاء ومناورا، كما يبحـــث دائما عن نقاط 
ضعف قـــد تصـــب لصالحـــه“. و“كان يقاوم 

أي محاولـــة واضحـــة لإخضاعـــه، كان فـــي 
أغلب الأحيـــان منتبها وقادرا على مناقشـــة 
جملة واســـعة من التفاصيل، (بعكس غالبية 

السجناء)“.
ويضيـــف الكاتـــب ”كان فـــي جلســـاتنا 
الأولـــى يبـــدو مرتاحا ولكنـــه كان في أحيان 
أخرى يلجـــأ إلى أســـلوب المجابهة، فخلال 
جلســـتنا الثالثة قال ردا على أحد الأســـئلة: 
أنا صدام حســـين رئيـــس جمهورية العراق، 
فمن تكونون أنتم؟ وفي مناســـبة 
أخـــرى غضب من أســـئلتي إلى 
حد رفـــض مصافحتي ثم وضع 
الغشاء على رأســـه ومد ذراعيه 
بغضب للحارس كي يخرجه من 

الغرفة“.
الحقيقة  الكاتـــب  ويلامـــس 
حيـــن يتحـــدث عـــن شـــخصية 
مـــن  وموقفـــه  حســـين  صـــدام 
التاريـــخ، فيقـــول ”كان التاريخ 
يفتقـــر  كان  ولكنـــه  يســـحره، 
إلـــى العمق الفكـــري ليتعلم من 
دروســـه“، وهو محق بهذا، فقد 
تعامل صدام حسين مع التاريخ 
دوره  لإبـــراز  انتقائيـــا  تعامـــلا 
كقائـــد أوحـــد للعـــراق دون أن 
يســـتلهم من التاريخ عبرهُ التي 

كان من الممكن أن تغير مسيرته كحاكم.
كان صدام حسين يتحدث كثيرا عن القوة 
في تاريخ العـــراق ممثلة بنبوخذ نصر مثلا، 
ولكنه نادرا مـــا يتحدث عن الحكمة والعدالة 
ممثلة بحمورابي صاحـــب أول القوانين في 
التاريـــخ، أو الثقافة والوعي ممثلة بآشـــور 
بانيبال الذي أسس أكبر مكتبة في العالم في 

عهده.
ويذكر نكســـون أن صدام حســـين قال له 
خلال اســـتجوابه حول التعامـــل مع الرموز 
الدينيـــة، وهو ما اســـتخدمته قوى شـــجعت 
الاحتـــلال كورقة ضده ”قلـــت لهم لا مانع من 
ممارســـتهم للدين، ولكن عليهم أن لا يدخلوا 
العمامة في السياســـة فلن أسمح لهم بذلك“. 
ويضيـــف ”كان صـــدام يتحدث عن الشـــيعة، 
ولكـــن ذلـــك المنـــع كان يشـــمل الأصوليين 

السنة“.

في المكتب البيضاوي

فـــي الفصـــل المعنون (غطـــس عميق في 
المكتـــب البيضـــاوي) يـــروي الكاتـــب لقاءه 
بالرئيس جـــورج بوش في البيـــت الأبيض. 
الحديـــث  أســـلوب  مـــن  القـــارئ  ويلمـــس 
والتســـاؤلات المطروحة على الكاتب كمحلل، 
ســـطحية تفكير بوش ومستشـــاريه ووزرائه 
في مـــا يتعلق بنظرتهم للواقـــع الذي أحدثه 

الاحتلال في العراق.
يقول جون نكســـون ”فوجئـــت بالرئيس 
وأنـــا أعرض تقريري وأتحدث عن رجل الدين 
العراقي مقتدى الصدر يسألني: هل علينا أن 
نتدبّر قتلـــه؟ فقلت له إن ذلك لن ينجح إلا في 
جعله شـــهيدا ويزيد بالتالي من شـــعبيته“. 
وفـــي اللقاء الثانـــي، يقول الكاتـــب ”قال لي 
بوش إن عـــادل عبدالمهـــدي عضو المجلس 
الإســـلامي الأعلـــى قد أخبـــره أن الصدر كاد 
يكون متخلفا“، فأجبته إن ”عادل عبدالمهدي 

من أعداء الصدر“.
ويضيـــف فـــي الفصل نفســـه فـــي مكان 
آخـــر ”ســـألني بـــوش إن كان صـــدام يعرف 

بأنه ســـيتم إعدامـــه، فقلت لـــه: إن من أوائل 
الأمور التي أشـــار إليها صدام كانت معرفته 
بأن حبســـه ســـينتهي بإعدامه وإنه قد سلم 

نفسه لذلك“.
وعن اللقاء الثاني في المكتب البيضاوي، 
يقول جون نكســـون ”كان بوش قد انهمك في 
دراســـة الشـــأن العراقي ولكنه ظـــل لا يتفهم 
تداعيات الغزو في المنطقة، كان أحد الزملاء 
قد أخبرنا أن بوش يقرأ كتاب ’الســـلام الذي 
طغى على كل ســـلام: تكوين الشرق الأوسط‘، 
لكـــن بوش كان يقرأ الكتـــاب عام 2007 وليس 
عـــام 2002 قبل أن يقحم الولايات المتحدة في 

النزاع المدمر في العراق“.
يتحدث جون نكسون عن قراءته لمذكرات 
بوش، التـــي تحدث فيها الرئيـــس الأميركي 
السابق عن جوانب كثيرة من احتلال العراق، 
فيقول ”لدى انتهائي من قراءة كتاب ’مذكرات 
بـــوش‘ كانت قناعتي قـــد زادت بأنه لم يتعلم 
أي شـــيء عن العراق أو عن صدام حســـين، 
كان كتـــاب بوش بمثابة دفاع عن اعتقاده بأن 
صـــدام كان مصدر تهديـــد للولايات المتحدة 
حتى بعـــد أن أوضح الغزو والاســـتجوابات 
العديدة أن صداما لـــم يكن غير نمر من ورق 

فيما يخص أميركا“.
في ختام هذا الفصل يقول ”من المفارقات 
الكبيـــرة في حرب العراق هـــي أن الدكتاتور 
صـــدام حســـين والمقاتـــل من أجـــل الحرية 
جـــورج بوش كانا متشـــابهين في العديد من 
الجوانـــب، كل منهمـــا يبدي مظهـــرا مترفعا 
ومتغطرســـا وكان جاهلا نســـبيا في شؤون 
العالـــم الخارجي ولم يســـافر إلى الخارج إلا 
فيما ندر، وكان ميالا إلى عدم رؤية الأشـــياء 
بغير اللونين الأسود والأبيض، كان كل منهما 

يفتقر إلى الخبرة العسكرية الحقيقية“.

شنق في الظلام

في الفصل الأخير من الكتاب، والذي حمل 
عنوان شـــنق فـــي الظلام، يســـتعرض جون 
نكسون ما جرى قبل إعدام صدام ثم يتوصل 
إلـــى عملية إعدامـــه، فيقول ”كنـــت أتوقع أن 
إعدام صدام حســـين ســـينقل عبر التلفزيون 
لكونـــه ســـيعرض علـــى العالـــم وللعراقيين 
بشـــكل خاص بأنه مات وفق ســـلطة القانون 
ولكن ما شاهده العالم كان مروعا في تسجيل 
فيديو مصور بهاتف محمول ظهر صدام وهو 
يتســـلق منصة مؤقتة ليواجـــه مضطهديه“، 
”بينمـــا كنت أشـــاهد الصور رديئـــة الجودة 
التـــي كان يلتقطها مستشـــار المالكي للأمن 
الوطني موفق الربيعي، كان ما لفت انتباهي 
هـــو أن صدامـــا كان الرجـــل الأكثـــر وقـــارا 
وهيبة فـــي الغرفة لقـــد تعامل مـــع الموقف
 كمـــا كنت متوقعا منه بتحد وبلا خوف حتى 

النهاية“. 

ويضيـــف نكســـون ”كانت عمليـــة إعدام 
صدام مســـتعجلة تمـــت بمنصـــة مؤقتة في 
ســـرداب مظلم ببغـــداد. بالنســـبة إلي كانت 
قـــد انهارت آخر الركائز التـــي ارتكزت عليها 
عمليـــة حرية العـــراق، لم يكن صـــدام رجلا 
يجـــذب الإعجـــاب، وكلمـــا زادت معرفتـــك له 
تناقـــص إعجابك به، ولكننا أتينا إلى العراق 
قائليـــن إننا ســـنجلب الديمقراطية وســـلطة 
القانون، وها نحن نســـمح بشـــنقه في ظلام 

الليل“.

البوابة الشرقية

حكم صدام حسين العراق عقودا بالحديد 
والنـــار وغيّـــب الحيـــاة الحزبيـــة والمدنية 
وعســـكر الشـــارع العراقي. لكن الاحتلال لم 
يدخـــل البلاد ليحررها من هـــذا الوضع، كما 
ادعى الأميركيون، فهناك حكام دكتاتوريون لا 
يقلون قســـاوة مع شعوبهم عن صدام حسين 

ولم يتعرض لهم أحد.
كان العراق مستهدفا كبلد أكثر من صدام 
حســـين كدكتاتـــور، وهـــذا ما أثبتتـــه الأيام 
والســـنوات. لقد فتح هـــذا الاحتلال الطريق 
أمـــام الإســـرائيليين والإيرانييـــن لتصفيـــة 
العلماء العراقيين والكفاءات العراقية وأيضا 

خيرة الضباط في العراق.

لقـــد ســـهلت دول عربيـــة العـــدوان على 
العـــراق، وفتحـــت إيـــران حدودهـــا لتتوغل 
ميليشـــياتها الطائفية تحـــت بصر الاحتلال 
نســـيجه  تمزيـــق  علـــى  فتعمـــل  وســـمعه 

الاجتماعي.
لقد سقطت البوابة الشرقية للعرب وفتح 
البـــاب على مصراعيه أمـــام النفوذ الإيراني، 
منفذا أجندته التوسعية الفارسية العنصرية. 
وهاهو رحيم بـــور أزغدي، عضـــو المجلس 
الأعلـــى للثـــورة الثقافيـــة في إيـــران، يعلن 
أن بـــلاده هي مـــن أعدمت الرئيـــس العراقي 

السابق صدام حسين.

سياسة

حكم صدام حسين العراق عقودا 

بالحديد والنار وغيب الحياة الحزبية 

والمدنية وعسكر الشارع العراقي. 

لكن الأميركيين لم يدخلوا البلاد 

ليحرروها من هذا الوضع، كما 

ادعوا، فهناك حكام دكتاتوريون 

لا يقلون قساوة مع شعوبهم عن 

صدام حسين ولم يتعرض لهم 

أحد
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ليث الحمداني
كاتب عراقي

وعدوا زيفا بجنة الديمقراطية

15 عاما على الغزو.. الأميركيون هربوا من ورطة العراق بتقديمه لإيران

العراقيون يدفعون ثمن فشل مخابرات أميركا وتواضع ثقافة رئيسها

وكالة المخابرات المركزية لم تكن 

مستعدة للتعامل مع المسألة 

العراقية حتى وإن كان بات واضحا 

أن الولايات المتحدة ستشن 

الحرب على صدام.. كنا مقيدين 

جدا نتيجة افتقارنا للمصادر على 

الأرض، ولم تكن لدينا سفارة ولا 

أعين ولا آذان تطلعنا عما يجري، 

وأصبحنا نعتمد بشكل شبه كامل 

على مصادر المغتربين العراقيين

جون نسكون

وباما أن مبدأ العمل 
ى أن تكـــون محقا). 
واضحة عن فشـــل 

لملف 

وكالة 
مسألة 
ن بات 
أن  20
تشـــن 
كنـــا 
تقارنا 
م تكن 
لا آذان 
صبحنا 
ل على 
يين“.

هوس 
حين 
صدام 

عل ذكر أي موضوع 
ض ا

أخرى يلجـــأ إلى أ
جلســـتنا الثالثة ق
أنا صدام حســـين
فمن تك
أخـــرى
حد رف
الغشا
بغضب
الغرفة
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حيـــن
صـــد
التاريـ
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دروسـ
تعامل
تعامـــلا
كقائـــد
يســـتل
كان من الممكن أن
ا ا



} كييــف - في ركـــن منزو بصالـــة المغادرة 
بمطار روســـتوف جنوب روسيا اصطف نحو 
130 رجلا، يحمل الكثير منهم حقائب مكدّســـة 
شـــبيهة بالحقائب التي يحملها الجنود، أمام 
أربعـــة مكاتب لفحـــص أوراق الســـفر، وتحت 
شاشـــات لم تظهـــر عليها أي أرقـــام للرحلات 
الجوية أو وجهات الســـفر. وعندما ســـأل أحد 
مراســـلي وكالة رويترز الرجـــال عن وجهتهم، 
رد أحدهـــم ”وقعنـــا على ورقة.. لا يُســـمح لنا 
بالحديث. في أي لحظة سيأتي المدير ونواجه 
مشـــكلة“. وأضـــاف محـــذرا مخاطبـــه ”وأنت 

أيضا“.
وفي الأثنـــاء، أعلن عن وصول رحلة طائرة 
إيرباص إيه 320 قادمة من العاصمة الســـورية 
دمشـــق، ونـــزل منها نحو 30 رجـــلا في منطقة 
الوصـــول المهجـــورة إلـــى حـــد بعيـــد. وكان 
معظمهم يرتدي الزيّ المموّه وأحذية الصحراء 
الكاكي. وكان بعضهم يحمل حقائب من السوق 

الحرة في مطار دمشق.
وكشـــف تحقيـــق لرويترز في أمر شـــبكات 
الدعم اللوجيســـتي لقوات الحكومة الســـورية 
أن هؤلاء الرجال متعاقدون عســـكريون روس، 
وهـــم أحدث مجموعة يتـــم نقلها ضمن رحلات 
جوية ســـرية باســـتخدام طائرات مدنية لنقل 
الدعم العســـكري للرئيس السوري بشار الأسد 
في حربه المســـتمرة منذ ســـبع ســـنوات ضد 

مسلحي المعارضة.
لم تكن الإيرباص إيه 320 التي نقلت هؤلاء 
ســـوى واحدة من العشرات من الطائرات التي 
كانـــت فـــي الســـابق مملوكة لشـــركات طيران 
أوروبيـــة وأميركية، ثم جرى نقلها عبر شـــبكة 
من الشـــركات الوســـيطة إلى شـــركات طيران 
شـــرق أوســـطية تخضـــع لعقوبـــات الولايات 
المتحـــدة، وهي تحركات تقول واشـــنطن إنها 

تساعد سوريا في تجاوز العقوبات.
والرحـــلات الجويـــة من وإلى روســـتوف، 
والتـــي لـــم توثقها أي منظمة مـــن قبل، يجري 
تشـــغيلها من قبل شـــركة أجنحة الشام، وهي 
شـــركة طيران ســـورية فرضت عليها عقوبات 
أميركية عام 2016 لأنهـــا تنقل مقاتلين موالين 
للأســـد إلـــى ســـوريا وتســـاعد المخابـــرات 
العســـكرية السورية على نقل أسلحة ومعدات. 
ولا تظهـــر الرحـــلات، التي غالبا مـــا تهبط في 
ساعات متأخرة من الليل، في جداول الرحلات 
الجويـــة بالمطارات، وتقلع من دمشـــق أو من 
مدينـــة اللاذقيـــة التـــي تضم قاعدة عســـكرية 

روسية.

وتكشـــف العمليـــة الثغـــرات فـــي نظـــام 
العقوبـــات الأميركيـــة الذي يســـتهدف حرمان 
الأســـد وحلفائه في الحرس الثـــوري الإيراني 
وجماعـــة حـــزب اللـــه اللبنانيـــة مـــن الرجال 
والعتاد الذي يحتاجونه لحملتهم العســـكرية. 
وتقدم صورة عن الأساليب المستخدمة لإرسال 
متعاقدين عســـكريين روس إلى ســـوريا، وهو 

أمر يصر الكرملين على إنكاره تماما.
وراقـــب مراســـلو رويترز مطار روســـتوف 
وســـجلوا الرحلات غيـــر العادية باســـتخدام 
بيانـــات تتبع حركة الطيران المتاحة للجمهور 
وبحثوا في ســـجلات ملكية الطائرات وأجروا 
العشـــرات مـــن المقابلات، منهـــا مقابلة بأحد 
المطاعـــم الفاخرة مع ميجر ســـابق بالبحرية 
الســـوفييتية أدرجت الحكومة الأميركية اسمه 

على القائمة السوداء.
وعندمـــا ســـئل متحـــدث باســـم الرئيـــس 
الروســـي فلاديمير بوتين عن الرحلات الجوية 
وأنشـــطة المتعاقدين العســـكريين الروس في 
سوريا، أحال رويترز إلى وزارة الدفاع التي لم 
ترد على الأسئلة. كما لم ترد الحكومة السورية 
أيضا علـــى الأســـئلة. واكتفت شـــركة أجنحة 
الشـــام بالقـــول إن المعلومـــات عـــن وجهات 
رحلاتهـــا متاحة في موقعها على الإنترنت. ولا 

يرد ذكـــر الرحلات إلى روســـتوف على 

الموقـــع الإلكترونـــي. لكن الرحـــلات تظهر في 
قواعد بيانـــات تتبع الرحلات علـــى الإنترنت. 
وتتبع المراســـلون الرحلات الجوية بين مطار 
روســـتوف وســـوريا من 5 ينايـــر 2017 إلى 11 
مارس 2018. وخلال تلك الفترة، ســـيّرت شركة 
أجنحة الشام 51 رحلة ذهابا وإيابا، مستخدمة 
في كل مرة طائرات إيرباص إيه 320 التي يمكن 

أن تقل ما يصل إلى 180 راكبا.

رحلات إلى مناطق الحرب

من أجل الحفاظ على حملته العسكرية ضد 
مســـلحي المعارضة، يحتاج الأســـد وحلفاؤه، 
روســـيا وإيـــران وجماعـــة حـــزب اللـــه، إلى 
الطائرات المدنية لإدخال الرجال والإمدادات. 

وحاولت واشـــنطن حرمانهم مـــن ذلك من 
خلال فرض قيود تصدير على ســـوريا وإيران 
تجسّـــدت فـــي إدراج وزارة الخزانة شـــركات 
الطيران في البلدين على القائمة السوداء. كما 
أدرجت الوزارة في القائمة عدة شـــركات خارج 

سوريا متهمة إياها بلعب دور الوسيط.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة جرى تســـجيل 
العشـــرات من الطائـــرات فـــي أوكرانيا ضمن 
شـــركتين هما خورس ودارت اللتان أسســـهما 
قائـــد ســـابق بالبحريـــة الســـوفييتية واثنان 
من رفاقه العســـكريين الســـابقين، وفقا لسجل 
الطائرات الوطني الأوكرانـــي. وأفادت بيانات 
تتبع الرحلات الجوية أن هذه الطائرات بيعت 
أو استؤجرت بعد ذلك وانتهى بها الأمر للعمل 

في شركات طيران إيرانية وسورية.
وفرضـــت وزارة التجارة الأميركية عقوبات 
على شـــركة خورس وعلى سيرجي تومتشاني، 
وهـــو ميجر ســـابق بالبحرية، منذ عـــام 2011 
في مـــا يتصل بمزاعم تصديـــر طائرات لإيران 
وســـوريا دون الحصـــول علـــى ترخيـــص من 

واشنطن. 
وأفادت المعلومات التـــي جمعتها رويترز 
مـــن ســـجلات الطائـــرات الوطنيـــة بأنـــه في 
الســـنوات الســـبع الماضيـــة، تمكنت خورس 
ودارت من الحصول على 84 طائرة مســـتعملة 
من طراز إيرباص وبوينغ أو اســـتئجارها عن 
طريـــق نقـــل الطائرات عبر كيانات لا تشـــملها 

العقوبات. 
وبينـــت بيانـــات مـــن ثلاثة مواقـــع تتتبع 
رحـــلات الطيـــران وتظهـــر مســـارات الطيران 
ونداءات الاتصال للشـــركات التي تشغلها أنه 
من بيـــن هذه الطائرات، جرى اســـتخدام ما لا 

يقل عن 40 طائرة في إيران وسوريا والعراق.
وأظهـــرت تواريخ ملكية بعـــض الطائرات 
التي تتبعتها رويترز كيف يمكن تجاوز القيود 
التي تفرضها الولايات المتحدة على الإمدادات 
لشـــركات الطيران الإيرانية والسورية. وبينما 
تنتقـــل الملكيـــة من بلـــد إلى آخر، فـــإن الأدلة 
الورقية المعقدة تخفي هوية الأطراف الضالعة 

في شراء سوريا للطائرات.
ووفقـــا لســـجل الطائـــرات الأيرلنـــدي فإن 
إحـــدى طائرات أجنحة الشـــام، وهي من طراز 
إيرباص إيه 320، قامت بالرحلة من روســـتوف 
إلى دمشـــق، مملوكة لشـــركة (آي إل إف ســـي 
أيرلندا) المحدودة، وهي شـــركة تابعة لشركة 
إيـــركاب ومقرهـــا دبلن، وهي واحـــدة من أكبر 

شركات تأجير الطائرات في العالم.
الطيـــران  هيئـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الأيرلنديـــة التـــي تديـــر الســـجل، إن الطائرة 
حذفت من الســـجل الأيرلندي فـــي يناير 2015. 
وخلال الشهرين التاليين اختفت الطائرة التي 
كانت تحمل رقم التعريف إي.أي-دي.إكس واي 
من ســـجلات وطنيـــة قبل أن تظهر في ســـجل 

الطائرات في أوكرانيا.
ويذكر السجل الأوكراني أن المالك الجديد  
هـــو شـــركة جريشـــام للتســـويق المحـــدودة 
المسجلة في الجزر العذراء البريطانية. ووفقا 
لوثائق خاصة بالشـــركة تســـربت من مؤسسة 
موســـاك فونســـيكا في بنما، فـــإن أوكرانيين 
يملـــكان الشـــركة وهمـــا فيكتـــور رومانيـــكا 

ونيكولاي سافرتشينكو.
وتظهر ســـجلات الأعمال الأوكرانية أنهما 
مديـــران لأعمال محلية صغيرة. وقال رومانيكا 
عند الاتصال به هاتفيا إنه لا يعرف شـــيئا. أما 
سافرتشينكو فلم يتسن الاتصال به عبر الهاتف 

ولم يرد على رسالة أرسلت على عنوانه.
ويشير ســـجل الطائرات الأوكراني إلى أن 
شركة جريشام أجرت الطائرة  إلى شركة 
دارت فـــي مـــارس 2015. وجرى تغيير 
رقـــم التعريـــف إلـــى رقـــم أوكراني 
وأظهر  (يو.أر-ســـي.إن.يو).  هـــو 
الســـجل أن خـــورس أصبحـــت 
في  للطائرة  المشـــغلة  الشركة 

20 أغسطس 2015.

وذكر ممثـــل عن هيئة الطيـــران الحكومية 
الأوكرانيـــة أن الســـجل ليس الهـــدف منه هو 
التأكيد الرسمي للملكية لكن لم ترد أي شكاوى 
بشأن دقة المعلومات. ووفقا لبيانات من مواقع 
تتّبـــع الرحلات، فمن أبريل في ذلك العام. كانت 

شركة أجنحة الشام هي التي تسيّر الطائرة.
ويقـــول أربعـــة محاميـــن متخصصين في 
قواعـــد التصدير الأميركيـــة إن الصفقات التي 
تشـــمل طائرات ينتهي بها الأمـــر في إيران أو 
ســـوريا تنطوي على مخاطر كبيرة للشـــركات 
الغربية التي تورد الطائرات أو المعدات. وقال 
المحامون إنـــه حتى لو لم تكن لديهم تعاملات 
مباشـــرة مع كيان تحت طائلـــة العقوبات، فإن 
الشـــركات التي تقدم الطائرات يمكن أن تواجه 
عقوبات أو قيودا تفرضها الحكومة الأميركية.

عندما أرســـلت رويترز سلسلة من الأسئلة 
إلى شـــركتي خورس ودارت حول أنشـــطتهما، 
اتصل تومتشـــاني الميجر الســـابق بالبحرية، 
بالمراســـلة فـــي غضـــون دقائق. وقـــال إنه لم 
يعد مســـاهما في أي من الشركتين لكنه يعمل 
مستشـــارا لهما وإن الأسئلة أحيلت إليه. ودعا 
تومتشـــاني المراســـلة للقاء في اليـــوم التالي 

بمطعم فيلور الراقي في كييف.
وخلال الاجتمـــاع الذي اســـتمر 90 دقيقة، 
نفى تومتشـــاني تقديم طائرات إلـــى إيران أو 
ســـوريا. وقال إنه بدلا من ذلـــك، قدمت خورس 
ودارت الطائـــرات لأطراف ثالثـــة رفض تحديد 
هوياتهـــا. وقال إن تلك الأطـــراف الثالثة قدمت 

الطائرات للمستخدمين النهائيين.
وقـــال تومتشـــاني، وهـــو رجـــل عســـكري 
الطبـــاع فـــي أواخر الخمســـينات مـــن العمر، 
بينما كان يحتســـي شـــاي الأعشـــاب ”لم نزود 
إيـــران بطائرات.. ليســـت لدينا صلـــة بتقديم 
طائرات لشـــركة أجنحة الشام“. وأضاف أنه لم 
يكن مـــن الممكن أن تبيـــع دارت أو خورس أو 
تؤجر طائرات لأجنحة الشـــام لأنهما لا تملكان 

الطائرات.
وكان تومتشـــاني يخدم فـــي وحدة بحرية 
تابعـــة للقـــوات المســـلحة الســـوفييتية فـــي 
فلاديفوســـتوك المطلة على ساحل روسيا على 
المحيـــط الهادي. وبعد اســـتقالته من الجيش 
برتبة ميجر، أسس شركة خورس عام 1991 مع 
ضابطين آخرين في وحدته. وكسب تومتشاني 
وشـــريكاه أموالهم بتشغيل طائرات سوفييتية 
الصنـــع، بيعت بأســـعار رخيصة بعـــد انهيار 
الاتحاد الســـوفييتي، وإرســـالها إلـــى مناطق 

حرب.
وكانـــت خورس تنقل شـــحنات بضائع إلى 
أنغـــولا لصالـــح الحكومـــة الأنغوليـــة ووزارة 
الدفـــاع ووكالات الإغاثة خـــلال حربها الأهلية. 
وقال تومتشاني إن شركاته قامت أيضا بتشغيل 
رحلات جوية في العراق بعد الغزو الذي قادته 
الولايـــات المتحدة في عـــام 2003، حيث قامت 

بنقل متعاقدين أمنيين خصوصيين.
وأظهـــر ســـجل الأعمـــال الأوكراني أن 

يعـــد  لـــم  تومتشـــاني 

أحد المســـاهمين في خورس بعد يونيو 2010 
وأنه تخلى عن بشـــركة دارت بعد أبريل 2011. 
وقال لرويترز إنه باع حصته إلى ”رجال أعمال 

كبار“، امتنع عن ذكر أسمائهم.
غير أنه أضاف أن الأشـــخاص المسجلين 
في ســـجل الأعمال باعتبارهم ملاك الشركتين 
لدى وقـــت المقابلة هم مجرد وكلاء. وكان أحد 
المالكين الذين وردت أســـماؤهم في الســـجل 
مســـؤولا تنفيذيا متوســـطا في خورس بينما 
كان أحدهم محاســـبا يبلغ مـــن العمر 81 عاما 

ويعمل لدى عدة شركات في كييف.
ووفقـــا لســـجل الأعمـــال، فـــإن صاحب 25 
بالمئة من خورس هو شـــخص يدعى فلاديمير 
سوشـــكوف. وكان العنـــوان المذكـــور لـــه في 
الســـجل هو رقـــم 33، شـــارع إليكتريكوف في 
كييف. وهذا هو نفس العنوان الوارد في وثائق 
المشـــتريات الحكوميـــة الأوكرانيـــة للوحـــدة 
العسكرية رقم (إيه 0515) التي تقع تحت إشراف 
مديرية المخابرات الرئيســـية في وزارة الدفاع 
الأوكرانيـــة. ولـــم تتمكن رويترز مـــن الاتصال 
بسوشكوف. وكان رقم الهاتف المسجل باسمه 
خـــارج الخدمة. وقال رئيـــس وكالة المخابرات 
الأوكرانية بالإنابة أليكسي باكومينكو لرويترز 

إن سوشكوف لا يعمل هناك.

المتعاقدون يعودون في صناديق

رغم أن موســــكو تنفي إرســــال متعاقدين 
عسكريين إلى سوريا، إلا أن الكثير من الناس 
يقولــــون إن ذلك غير صحيح. ومن بين هؤلاء 
العشــــرات من الأصدقاء والزملاء الســــابقين 
للمقاتلين إضافة إلى أفراد مرتبطين بالشركة 
التــــي تجنّد الرجــــال، وهي منظمــــة غامضة 
تعرف باســــم فاجنــــر لا تملــــك أي مكاتب ولا 

حتى لوحة نحاسية على أي باب.
ويقول أشــــخاص أجريــــت معهم مقابلات 
خلال هذا التحقيق إن مؤســــس هذه المنظمة 
هــــو ديمتري أوتكين، وهو ضابط ســــابق في 

المخابرات العسكرية.
وقال يفجيني شاباييف، وهو زعيم محلي 
لمنظمة شبه عسكرية في روسيا على اتصال 
مع بعــــض الرجال، إن روســــيا لديها ما بين 
2000 و3000 متعاقد يقاتلون في سوريا. وفي 
معركة واحدة في فبراير من هذا العام، قتل أو 
جرح نحو 300 متعاقد، بحسب ما أفاد طبيب 

عسكري ومصادر أخرى على علم بالأمر.
وقال مقاول عســــكري روسي خاص شارك 
فــــي أربع مهمات إلى ســــوريا، إنه وصل إلى 
هنــــاك على متن طائرة تابعة لشــــركة أجنحة 
الشــــام من روســــتوف. وقــــال الرجــــل، الذي 
طلــــب الاكتفاء بذكــــر اســــمه الأول فلاديمير، 
إن الرحــــلات كانت المســــار الرئيســــي لنقل 
المتعاقديــــن  أن  وأضــــاف  المتعاقديــــن. 
العســــكرية  الطائرات  أحيانــــا  يســــتخدمون 
الروسية عندما لا تستوعب 
طائــــرات أجنحــــة 
الشــــام أعدادهم 

بالكامل.

وتحـــدث موظفـــان فـــي مطار روســـتوف 
إلـــى رويترز عن الرجال فـــي الرحلات الجوية 
الغامضة إلى ســـوريا. وذكر موظف أنه ساعد 
فـــي إجـــراءات الصعود على متـــن العديد من 
الرحلات الجوية السورية. وقال، شريطة عدم 
نشـــر اســـمه، ”على حد علمنا هم متعاقدون“. 
وأشـــار إلى وجهتهـــم وحقيقة أنـــه لا توجد 
نســـاء بينهم وأنهم يحملون حقائب عسكرية 

على الظهر.
ولـــم تتمكن رويترز من تحديد عدد الركاب 
الذيـــن نقلـــوا بيـــن روســـيا وســـوريا، ومن 
المحتمـــل أن البعـــض ممن كانـــوا على متن 
الرحلات لم يلعبوا أدوارا قتالية في ســـوريا. 
وقد يكون البعض نزل في دمشـــق ثم أقلع إلى 

وجهات أخرى خارج سوريا.
وتشـــير المقابلات التي أجريت مع أقارب 
متعاقديـــن قتلوا في ســـوريا إلـــى أن رحلات 
الطائـــرات إيه 320 إلى روســـتوف تســـتخدم 
لنقل متعاقدين عســـكريين روس. وقالت أرملة 
أحـــد المتعاقدين الذين قُتلوا في ســـوريا، إن 
آخر مرة تحدثت فيها إلى زوجها عبر الهاتف 
كانت فـــي 21 يناير من العـــام الماضي، وهو 
اليوم ذاته الذي ســـافرت فيه طائرة مستأجرة 
تتبع أجنحة الشـــام إلى سوريا وفقا لبيانات 

تتبع رحلات الطيران.
وقالـــت المرأة، التي ســـبق لهـــا أن زارت 
زوجهـــا في معســـكر تدريـــب للمتعاقدين في 
جنوب روســـيا، ”اتصل مســـاء يـــوم 21.. كان 
هناك رجال يتحدثـــون وصوت أجهزة اتصال 
لاســـلكية. وبحلول يوم 22 لم يكن من الممكن 
الوصـــول إليـــه. ولم تصله ســـوى الرســـائل 
النصيـــة“. وأضافـــت أنه بعد أن قتل سُـــلمت 
جثته إلى روســـيا. وحصلت على شهادة وفاة 
تفيد بأنه مات بســـبب ”نزيـــف حاد ناجم عن 

شظايا وجروح من طلقات رصاص“.
ووصفـــت أرملتـــا متعاقديـــن آخرين قُتلا 
فـــي ســـوريا كيـــف وصلـــت جثتـــا زوجيهما 
إلى ديارهمـــا. ومثل الأرملـــة الأولى، تحدثت 
المرأتان بشـــرط عدم نشر اســـميهما. وقالتا 
إن ممثلـــي المنظمـــة التي جنـــدت زوجيهما 
حذروهما من العواقب إذا تحدثتا مع وســـائل 

الإعلام.
وقالتا إن المتعاقدين ســـبق لهما الذهاب 
فـــي مهمـــات قتالية. وأضافتـــا أنهما حصلتا 
على شـــهادتي وفاة تفيدان بـــأن مكان الوفاة 
هو ســـوريا. وأطلعت رويترز على الشهادتين. 
وكتبت على إحدى الشهادتين أن سبب الوفاة 
هـــو ”تفحّم الجســـم“. بينما أفادت الشـــهادة 
الثانية بأن المتعاقد نزف حتى الموت من عدة 

جراح بسبب شظايا.
محادثـــات  الأرملتيـــن  إحـــدى  ووصفـــت 
مـــع زوجها بعـــد عودته مـــن أول مهمة له في 
سوريا. وقال لها إن المتعاقدين الروس غالبا 
ما يرســـلون إلى المناطق التـــي يحتدم فيها 
القتال ويكونون أول من يدخلون البلدات التي 
تتم الســـيطرة عليها. ثم تدخل قوات الحكومة 
الســـورية إلى البلـــدة وترفع العلم الســـوري 

وتنسب النصر لنفسها.

أسرار

أشخاص مجهولو الهوية في مطار روستوف في روسيا (بتاريخ 26 يناير 2018)

رحلات الإيرباص إيه 320 الغامضة.. سر تقدم الأسد العسكري

شحنات من المرتزقة الروس ترسل من روستوف إلى دمشق عبر طائرات مدنية
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{المتعاقدون الروس غالبا ما 

يرسلون إلى المناطق التي 

يحتدم فيها القتال ويكونون أول 

من يدخلون البلدات التي تتم 

السيطرة عليها. ثم تدخل قوات 

الحكومة السورية إلى البلدة وترفع 

العلم السوري وتنسب النصر 

لنفسها}

أرملة أحد المتعاقدين الروس الذين 
قتلوا في سوريا

وعندمـــا ســـئل متحـــدث باســـم الرئيـــس 
الروســـي فلاديمير بوتين عن الرحلات الجوية 
وأنشـــطة المتعاقدين العســـكريين الروس في 
سوريا، أحال رويترز إلى وزارة الدفاع التي لم 
ترد على الأسئلة. كما لم ترد الحكومة السورية 
أيضا علـــى الأســـئلة. واكتفت شـــركة أجنحة 
الشـــام بالقـــول إن المعلومـــات عـــن وجهات 
رحلاتهـــا متاحة في موقعها على الإنترنت. ولا 

يرد ذكـــر الرحلات إلى روســـتوف على 

ويشير ســـجل الطائرات الأوكراني إلى أن
شركة جريشام أجرت الطائرة  إلى شركة
دارت فـــي مـــارس2015. وجرى تغيير
رقـــم التعريـــف إلـــى رقـــم أوكراني
وأظهر (يو.أر-ســـي.إن.يو).  هـــو 
الســـجل أن خـــورس أصبحـــت
في للطائرة  المشـــغلة  الشركة 

أغسطس 2015. 20

الدفـــاع ووكالات الإغاثة خـــلال حربها الأهلية.
وقال تومتشاني إن شركاته قامت أيضا بتشغيل
رحلات جوية في العراق بعد الغزو الذي قادته
2003، حيث قامت الولايـــات المتحدة في عـــام

بنقل متعاقدين أمنيين خصوصيين.
وأظهـــر ســـجل الأعمـــال الأوكراني أن

يعـــد لـــم  تومتشـــاني 

الشــــام من روســــتوف. وقــــال الرجــــل، الذي
طلــــب الاكتفاء بذكــــر اســــمه الأول فلاديمير،
إن الرحــــلات كانت المســــار الرئيســــي لنقل
المتعاقديــــن أن  وأضــــاف  المتعاقديــــن. 
العســــكرية الطائرات  أحيانــــا  يســــتخدمون 
الروسية عندما لا تستوعب
طائــــرات أجنحــــة
الشــــام أعدادهم

بالكامل.

جراح بسبب شظايا.
محادثـــات الأرملتيـــن  إحـــدى  ووصفـــت 
مـــع زوجها بعـــد عودته مـــن أول مهمة له في
سوريا. وقال لها إن المتعاقدين الروس غالبا
ما يرســـلون إلى المناطق التـــي يحتدم فيها
القتال ويكونون أول من يدخلون البلدات التي
تتم الســـيطرة عليها. ثم تدخل قوات الحكومة
الســـورية إلى البلـــدة وترفع العلم الســـوري

وتنسب النصر لنفسها.

مـــن 5 ينايـــر 2017 إلـــى 11 مـــارس 

2018، سيرت أجنحة الشام 51 رحلة 

من روستوف إلى سوريا



} عندمـــا اتصلنـــا بالشـــيخ حســـن ســـعيد 
مشـــيمش نهاية مارس الماضـــي لم نكن نعلم 
بأنـــه نجا للتو من محاولة اختطاف في منفاه 
الباريســـي. كان أثـــر المحاولة لا يـــزال باديا 
على نبرات صوته. وقد أكد لنا بأنه سيســـجل 
شـــكاية في الموضوع لدى الســـلطات الأمنية 
للدائـــرة الثانيـــة عشـــرة في قلـــب العاصمة 
الفرنســـية باريس، حصلنا على نســـخة منها 

في ما بعد. 
قد تبـــدو الواقعـــة للوهلة الأولـــى مجرد 
حكاية فرعيـــة من بين حكايـــات كثيرة ضمن 
سرديات التدين السياسي، والتي كل ما تفعله 

أنها تنسج كوابيس باللون الوردي.
من هو الشيخ مشيمش؟ بعبارة واحدة هو 
أحد أبرز مؤسســـي حزب الله اللبناني، وأحد 
أبرز ضحاياه أيضا. وهنا بالذات يكمن البعد 
الدراماتيكي في الحكاية. فماذا عن التفاصيل؟
بخـــلاف حســـن نصراللـــه الـــذي يصفـــه 
وناجـــح  دراســـيا  ”فاشـــل  بأنـــه  الكثيـــرون 
سياســـيا“، يتمتع الشـــيخ مشـــيمش بتكوين 
دينـــي عميق. هذا الاختلاف الـــذي يبدو كأنه 
هامشي إنما يؤشر في واقع الحال على طبيعة 
الصراع الدائر اليوم في الفضاء الإيراني بين 
العمائم السياســـوية والعمائـــم التي تحاول 
المحافظة على مســـافة معيّنة مع السياســـة، 
سواء تعلّق الأمر بالسياسة الإيرانية تحديداً، 
أو بالممارســـة السياسية بشـــكل عام. بفضل 
كفاحه ”العلمي“ اســـتطاع الشـــيخ مشـــيمش 
أن يحـــوز على مرتبة ”حجة الإســـلام“ بفضل 
شهادة آية الله حسين فضل الله، والذي تتلمذ 
على يديه بعد اســـتكمال دراسته في حوزة قم 

الشهيرة.

تحمّس مشـــيمش في فترة شـــبابه لأفكار 
الثـــورة الإيرانية، وانخـــرط في صفوف حزب 
الله اللبناني، حيث تقلّد العديد من المناصب، 
من بينها معاون الأمين العام الأسبق صبحي 
الطفيلي، ثم سرعان ما أصبح من أكثر شيوخ 

الحزب قدرة على تأطير وتكوين الشباب. 
غير أن بوادر خلافه مع نصرالله لم تتأخر 
فـــي الظهور. فمنـــذ البداية لم يكن مشـــيمش 
مقتنعا بضرورة تبنّـــي حزب الله لفكرة ولاية 
الفقيـــه، كان يعتبرهـــا نوعـــا مـــن التضحية 

باستقلال لبنان. لذلك رفضها جملة وتفصيلا، 
بل قاومها بشجاعة واستماتة. 

انتهى الخلاف إلى انسحابه من التنظيم، 
لكنـــه حمل معه ســـخط مؤســـس حـــزب الله 
اللبنانـــي، عبـــاس الموســـوي. كان يظـــن أن 
خروجـــه مـــن الحزب الذي ســـاهم فـــي بنائه 
سيكون آمنا وبلا كلفة تُذكر. غير أن ظنه خاب 
فـــي الأخير، وكان الثمن غاليا. فبعد أن خاض 
كفاحا فكريا دؤوبـــا عبر مجلة ”ضفاف“ التي 
أشـــرف على إصدارها، وقع فـــي الأخير ما لم 
يكـــن في الحســـبان، فقد اختطفتـــه مخابرات 
النظام الســـوري، طحنـــت عظامه فـــي أقبية 
التعذيب الســـري لمـــدة عام أو يزيـــد، وحين 
لـــم تجد عنده أي دليل لإدانتـــه بتهمة العمالة 
ســـلّمته لحزب الله في لبنان قصد اســـتكمال 
رحلـــة  اســـتغرقت  ومحاكمتـــه.  اســـتنطاقه 
اختطافه وتعذيبه خمس سنوات كاملة، كانت 
بمثابة كشـــف حســـاب مروّع لأوهام ”الثورة 

الدينية“.

في نقد حكومة الخميني الإسلامية
في عام 1982 واجه مشـــيمش أول محطات 
التحـــوّل. فقـــد جمعه لقاء رســـمي بأبرز قادة 
حـــزب اللـــه، وضمنهـــم الأمين العـــام وقتها، 
عبـــاس الموســـوي، ودار نقـــاش حـــاد حول 
رغبة قادة حزب الله في ســـحب الشـــرعية من 
مفتي الشيعة الرسمي في لبنان الشيخ مهدي 
شمس الدين، بدعوى تأييده للرئيس اللبناني 
بشير الجميل، والذي يتهمه حزب الله بموالاة 

إسرائيل. 
يقـــول مشـــيمش ”يومهـــا كنـــت محمولا 
بعقـــل لم يمضِ على وجوده فـــي الحياة أكثر 
من ثمانية عشـــرة ســـنة، ومع ذلك شاء القدر 
الإلهـــي أن يكون ناضجا حيث كنت ضد توجه 
حـــوزة الســـيد عبـــاس الموســـوي والحرس 
الإيرانـــي حينما قلـــت لهم ”إن الإمام الســـيد 
موســـى الصـــدر قـــال: ســـنفتش عـــن وطننا 
فـــي مزابل التاريخ إن خســـرنا الشـــرعية، إن 
خسرنا الدولة، ولا حل لأزمة لبنان إلا بتذويب 

الدويلات لصالح دولة لبنان“.
أما الواقعة التي دشنت التحوّل الثاني في 
حياة مشيمش الفكرية والسياسية، فقد كانت 
في عـــام 1998، حين أعاد قراءة الكتب العقدية 
والسياســـية مع صديق لم يشـــأ ذكر اســـمه، 
وكانـــت إعادة القـــراءة تلك فرصة لمشـــيمش 
قصد إعادة النظر في المســـلّمات التي تلقاها 

أيام مراهقته.
ومـــن بيـــن أهـــم مراجعاتـــه، مراجعتـــه 
النقدية لأحد أشـــهر كتب الخميني ”الحكومة 
الإســـلامية“. فذات مرة اســـتغل زيارة عنصر 
قيادي من حـــزب الله اللبناني، لكي يقرأ عليه 
مقطعـــا غريبـــا من الكتاب دون أن يذكر اســـم 
مؤلفه، والذي هو الخميني. يحكي مشـــيمش 
عن هذا الموقـــف قائلا ”قلت له (يقصد ضيفه 
القيـــادي من حـــزب اللـــه اللبناني) مـــا رأيك 
بشـــيخ يقـــول حرفياً في المســـجد للشـــباب: 
ولايـــة الفقيـــه هـــي عين ولايـــة رســـول الله؟ 
النبـــي أولى بالمؤمنين من أنفســـهم والفقيه 
كذلك لأنـــه وارثـــه وخليفته. قال رســـول الله 
الفقهـــاء أمناء الرســـل؟! وقـــال (ص) الفقهاء 
ورثة الأنبياء؟ وكمـــا أن الله منح الوالد ولاية 
على أولاده فإنه ســـبحانه منح الولاية نفسها 
للفقيه على الناس، والاختلاف بين ولاية الأب 

وولاية الفقيه اختلاف بالكمية فقط، 
فالأب ولي من الله على أولاده فقط، 
والفقيـــه ولي من اللـــه على الناس 
أجمعيـــن؟ فأجابني الحاج الضيف، 
وهو كما قلت من مؤسسي حزب الله 

فـــي جنوب لبنان، أجابني بقوله: هذا 
شـــيخ حمار! ففتحت كتـــاب الخميني 
ووضعت تحـــت نظـــره الصفحة التي 
يقـــول فيهـــا الخميني ما نســـبته إلى 

الشيخ الذي وصفه بالحمار، حينها كأن 
صاعقة أصابت رأســـه واحمرّ وجهه من 

الخجل وأحاط به الارتباك من رأســـه إلى 
أخمـــص قدميه، وقال لي بامتعـــاض بالغ أنا 
أؤمن بقيادة الخمينـــي لكنني لا أوافقه بهذه 

الفكرة“.
ويبدو مشـــيمش حريصا أشـــد ما يكون 

الحرص على تحمّل كامل مســـؤوليته عن 
ممارســـاته الســـابقة، والتي يواجهها 
بشـــجاعة فـــلا ينكر شـــيئا، ولا يبرر 
شيئا، ولا يتبرّم من شيء، بل يواجه 
تجربته بنقد ذاتي واضح ومفتوح، 
فيعتـــرف على ســـبيل المثـــال بأن 
إيـــران هي التي كانت تتحكّم في كل 
قرارات حزب الله أيام كان مســـؤولا 
فيـــه، وأن الحـــال لا يـــزال كذلك إلى 

الآن.

الاتهام بالعمالة لإسرائيل 
على حين غرة، سيجد مشيمش نفسه داخل 

أقبيـــة التعذيب تنهشـــه مخالـــب مخابرات 
النظـــام الســـوري أولا، قبـــل أن تكمـــل 
المخابـــرات التابعة لحـــزب الله المهمة 

بعد تنقيله إلى لبنـــان. ففي عام 2010 كان 
مشـــيمش داخل حافلة تنقل حجاجا مسافرين 
عن طريق البر إلى مكة عبر سوريا، فاعتقل في 
إحدى نقاط التفتيش الســـورية، وبعد مسلسل 
طويـــل من التعذيب، و“ألوان من التنكيل تُبكي 
كما باح بنفســـه، تم تسجيل فيديو  الحجارة“ 
يزعم أنه يعترف من خلاله بالعمالة لإسرائيل. 
وعلـــى أثره تم نقله إلى ســـجن لبناني أمضى 

فيه أربع سنوات.
يخبرنـــا عن آثـــار تجربـــة التعذيـــب عبر 
بوح مؤلـــم يقول فيه ”يـــكاد لا يمرّ يـــوم عليَّ 
إلا (وبغير إرادتي) ترتســـم على شاشة دماغي 
صُوَر الســـياط والأصفاد والكرباج النحاســـي 
والجوع والطعام الفاســـد المخلـــوط بالذباب 
انية التي نمت عليها سنة كاملة  والنمل، والبَطَّ
قيؤ اليابس  وهي مجبولة بالبـــول الجاف والتَّ
وحشـــرات القمـــل والصيبان، وفضـــاء الغرفة 
المظلـــم، وأســـمع الجلادين يتفنون في سَـــبِّ 
الـــذات الإلهية وشـــتمها والإهانـــات بألفاظ لا 

تخطر على بال إبليس“. 
في ســـوريا أمضى الشيخ سنة كاملة تحت 
الأرض فـــي زنزانة انفراديـــة. يزيد من ألمه ما 
ألمّ بأســـرته مـــن التضييق والإســـاءة لأبنائه 
وزوجتـــه حين عرض عليهـــم فيديو الاعتراف 
تحت التعذيب. هذا الألـــم تعمّق حين حرم من 
تشـــييع جنازة أبيه واثنين من إخوته، يضاف 
إلى تلك المآســـي الإفلاس المادي الذي وصل 
إليه بعد أن بـــاع أملاكه المتاحة لكي يصرفها 
علـــى قضيتـــه فـــي مواجهـــة تهمـــة الخيانة 
العظمى، التي أُلصقت به دون دليل إدانة سوى 

الاعتراف الذي قدّمه تحت سياط التعذيب.

أدين مشيمش في سنة 2012 بتهمة التخابر 
مـــع إســـرائيل، وأدين بخمس ســـنوات نافذة، 
قضى منها ســـنة في سوريا وثلاث سنوات في 
لبنـــان. وقد حكم عليه في لبنان من طرف قاض 
تابع لحزب الله. ويشرح لنا كيف يسيطر حزب 
اللـــه على الكثير مـــن المواقع الحساســـة في 
الدولة اللبنانية. لـــم يقف الأمر عند هذا الحد، 
فبعد خروجه من الســـجن تعرّض رفقة أسرته 
للنفي من بلدته لثلاث سنوات أخرى، ومُنع من 

الحديث إلى وسائل الإعلام عن قضيته.
يُحمّل مشـــيمش مســـؤولية مأساته لزعيم 
حزب اللـــه اللبناني وإيران وســـوريا، ويقول 
بلا مواربة ”معركتي مع حســـن نصرالله، ومع 
حزبه، ومع دولته، دولـــة ولاية الفقيه العجمي 
الفارســـي فرعون العصر، ومع فقهه، وعقيدته 
وثقافته، ومذهبه، وشريعته“. ثم يخاطب قادة 
حزب الله قائلا ”ظلمكم لي يمنحني الشـــرعية 
لكـــي أفضح مظالمكـــم. فالمظلوم يملك رخصة 
شـــرعية لكي يواجه من ظلمه ويفضح جرائمه. 

وأنتم ظلمتموني ظلما اهتز له عرش الله“.

الأفق الإنساني 
يدعو مشـــيمش اليوم إلى القيم الإنسانية 
الكونية. هذه الدعوة تشـــمل النظام السياسي 
والعقائـــد الدينية. وفي ســـبيل ذلـــك لا تعوزه 
الأشـــياء  يســـمّي  حيـــن  الفكريـــة  الجـــرأة 
بمســـمياتها. وقد كتب على صفحته في موقع 
فيســـبوك يقول ”غايتي في هـــذه الدنيا إقامة 
الدولة الديمقراطيـــة العلمانية الحديثة في كل 

بلدان العالمين العربي والإسلامي“.

في المســـتوى الفكري يســـتثمر مشـــيمش 
رؤيته الإصلاحيـــة والتي تبلورت عبر مخاض 
مؤلم، فـــي أفق تعزيـــز القيم الإنســـانية ككل، 
وقد دعا فـــي المقابل إلى التخلّي عمّا أســـماه 
بالخرافـــات المرتبطـــة بالديـــن، وكان واضح 
الجـــرأة حيـــن رفـــض عقائـــد تنـــدرج ضمـــن 
أساســـيات العقائـــد الشـــيعية والســـنية على 
حدّ ســـواء. وكما يقول بنفســـه فـــإن ”روايات 
علامات آخـــر الزمان، روايـــات خرافية في كل 
الأديـــان الســـماوية؛ روايـــات الدجـــال الأعور 
خرافيـــة؛ روايات الســـفياني وعودة المســـيح 
خرافيـــة؛ روايات دولة العـــدل الإلهي العالمية 
في آخر الزمان خرافات وأســـاطير وتهويمات 
وخيالات أنتجهـــا كلها المخيال الإســـرائيلي 
(الدينـــي لا العلماني) منذ 4000 ســـنة، وورثها 
المســـيحيون والمســـلمون شيعة وســـنّة عن 

المخيال الإسرائيلي (الديني)“.
يدعـــو الشـــيخ بوضـــوح إلى إقامـــة نظام 
علماني، ويقول ”عيـــن الحكمة وعين الصواب 
أن نقلّـــد الذين نجحوا في بنـــاء دولة القانون 
والدســـتور والمؤسســـات الدولـــة العلمانيـــة 
الديمقراطية، بأن نســـتورد آلياتهم وقواعدهم 
وأفكارهم في العلوم السياســـية كما نســـتورد 
منهم العلوم الطبية، والهندسية، والفيزيائية، 
والتكنولوجيـــة، إلـــخ، لِنُخْـــرِج بهـــا شـــعوب 
العالمين العربي والإســـلامي مـــن عتمة الفقر 
والظلم وظلمات وظلام الاســـتبداد الذي يفرخ 
كل الأمراض والأزمات الخطيرة، ونســـاهم في 
تطوير الحضارة الإنســـانية التي نعيش عالة 
عليها، وأصبحنا نحن المســـلمين مصدر خطر 

على إنجازاتها وعلى أمن مجتمعاتها“.
إبان سنوات الســـبعين من القرن الماضي 
كان اتجـــاه الرياح يدفـــع بالكثير من المثقفين 
التقدمييـــن إلى الالتحاق بركب الفكر الأصولي 
من أمثال محمـــد عمارة ومنير شـــفيق وخالد 
محمد خالـــد وآخرين. أما اليـــوم فيبدو وكأن 
اتجـــاه الرياح بـــدأ يدفع بالكثير من الشـــيوخ 
ورجـــال الديـــن إلـــى تبنّـــي الفكر الإنســـاني 

التنويري.
إن الشـــيخ حســـن ســـعيد مشـــيمش بـــلا 
شـــك واحد من هـــؤلاء. لكـــن ثمـــة امتياز في 
قوة الصوت بكل تأكيـــد، امتياز يصنعه فارق 

الألم.

خلاف مشيمش مع نصرالله يعد 
السبب الرئيس في انسحابه من 

حزب الله، وقد كان يظن أن خروجه 
من الحزب الذي ساهم في بنائه 
سيكون آمنا. غير أن المخابرات 

السورية اختطفته وطحنت 
عظامه في أقبية التعذيب السري 

لمدة عام أو يزيد، وحين لم تجد 
عنده أي دليل لإدانته بتهمة 

العمالة سلمته لحزب الله

الأحد 82018/04/08

[ الشـــيخ مشـــيمش يســـتثمر رؤيته الإصلاحية والتي تبلورت عبر مخاض مؤلم، في أفق تعزيز 
القيم الإنسانية ككل سواء لدى السنة أو الشيعة.

[ التكوين الديني العميق الذي يتمتع به مشيمش يؤشر على طبيعة الصراع الدائر اليوم في الفضاء الإيراني بين العمائم السياسية، كما في حالة 
نصرالله، والعمائم التي تحاول المحافظة على مسافة معينة مع السياسة.

شيخ شيعي حر التفكير يستهدفه حزب الله في كل مكان وزمان

سعيد ناشيد

خ الش ا لن ا ا ن {

وجوه

تلاف بالكمية فقط،
ه على أولاده فقط،
 اللـــه على الناس

ني الحاج الضيف، 
مؤسسي حزب الله
، أجابني بقوله: هذا

حت كتـــاب الخميني 
نظـــره الصفحة التي 
ميني ما نســـبته إلى

فه بالحمار، حينها كأن 
أســـه واحمرّ وجهه من

 الارتباك من رأســـه إلى 
بامتعـــاض بالغ أنا  وقال لي
لا أوافقه بهذه  لكنني مينـــي

مش حريصا أشـــد ما يكون
مل كامل مســـؤوليته عن 

ابقة، والتي يواجهها 
نكر شـــيئا، ولا يبرر
من شيء، بل يواجه 
ي واضح ومفتوح، 
ـــبيل المثـــال بأن
في كل كانت تتحكّم
ب بي

أيام كان مســـؤولا
ل لا يـــزال كذلك إلى 

ة لإسرائيل 
 سيجد مشيمش نفسه داخل 

نهشـــه مخالـــب مخابرات 
ي أولا، قبـــل أن تكمـــل 
عة لحـــزب الله المهمة 
كان 2010 2أدين مشيمش في سنة 2012 بتهمة التخابر نـــان. ففي عام

في المســـتوى الفكري يســـتثمر مشـــيمش 
تبلورت عبر مخاض  رؤيته الإصلاحيـــة والتي
أفق تعزيـــز القيم الإنســـانية ككل،  مؤلم، فـــي
وقد دعا فـــي المقابل إلى التخلّي عمّا أســـماه 

ي لإ يم ز زي ق ي م لإؤ

بالخرافـــات المرتبطـــة بالديـــن، وكان واضح 
الجـــرأة حيـــن رفـــض عقائـــد تنـــدرج ضمـــن 
أساســـيات العقائـــد الشـــيعية والســـنية على 
”روايات  حدّ ســـواء. وكما يقول بنفســـه فـــإن
علامات آخـــر الزمان، روايـــات خرافية في كل 
الأديـــان الســـماوية؛ روايـــات الدجـــال الأعور 
خرافيـــة؛ روايات الســـفياني وعودة المســـيح 
خرافيـــة؛ روايات دولة العـــدل الإلهي العالمية 
في آخر الزمان خرافات وأســـاطير وتهويمات 

حسن سعيد مشيمش
يفضح الوجه الحقيقي لنظام ولاية الفقيه



} أشـــك أن هنـــاك أحـــدا من فنانـــي الحداثة 
فـــي العراق يمكن أن ينافســـه فـــي تنوعه في 
التقنيـــات والمواد وتعدد وجوهـــه هو يتلفت 
بـــين قضايا عصره وهموم معاصريه وســـعة 
المنطقـــة الفكرية والجماليـــة التي يعمل فيها. 
كانت تحولاته الأســـلوبية تشير إلى قلق فنان 
قـــرر أن يفتح عينيه على ســـعتهما على عصر 
يناقض نفســـه بنفســـه. وهو ما أكسبه سرعة 

قياسية في الهدم وإتقانا مدهشا في البناء. 

من الطبيعي إلى الفكري

فـــي بداياتـــه التـــي تعـــود إلـــى معرض 
مشـــترك جمعه باثنين من أصدقائه عام 1992 
كان غســـان غائب رســـاما يميل إلى التجريد 
الذي يســـتلهم الطبيعة في أقصى خلاصاتها 
البصرية. كان يركب مشاهده في سياق إيقاع 
بصري يستمد قدرته على التأثير من موسيقى 
عناصره المســـتلهمة من مشـــاهد غامضة هي 

أشبه بالذكريات. 

غيـــر أن الفنان الذي يؤمـــن أن ”الفن عمل 
لم يكن مقتنعا بالأسلوب الشخصي  له هدف“ 
الـــذي يكـــون بمثابة قفـــص يقيم فـــي الفنان 

ويقضي لياليه في تمتين قضبانه.
 لقد شـــعر غائـــب أن هناك ما يســـتحق 

أن يضحي مـــن أجله ليكون آخـــر دائما. 
هو شـــعور انفرد به لا بـــين أفراد جيله 
الطالع مـــن حرب طويلة فحســـب، بل 
وأيضـــا بين كل الفنانين العراقيين من 
غير اســـتثناء والذين شـــكل الأسلوب 
الشـــخصي القائم على شكلانية ثابتة 
بالنســـبة لهم ضالة لا يمكنهم التخلي 
عنها إذا ما تمكنوا من الوصول إليها.

مـــا فعله غائب ومـــا يفعله دائما هو 
نوع من الجنون مـــن وجهة نظر الآخرين. 

غيـــر مـــرة يتخلى الفنـــان عن عالـــم مضمون 

النتائـــج لينتقل إلى عالم من ريح، ليســـت له 
خرائط جاهزة. 

ما أشد نزاهته وهو يغادر عالما مكتملا إلى 
عالم جديد ليـــس فيه ما يدعو إلى الاطمئنان. 
فهو من خلال ذلك التشـــرد يقترح على نفســـه 
وعلينا نمـــوذج الفنان الذي يثـــق بقدرة الفن 

على التغيير. 
غسان غائب فنان يتغير وهو سواه دائما.

ما كتبتـــه في كتابي عنه ”وســـادة الملاك“ 
صار جزءا من الماضي الشخصي لكلينا. وهو 

ما يسعدني.  
ماضي الرسام صار بالنسبة للبعض حلا 
جماليا ينقذهم من محنة البحث عن أســـلوب 
وهـــو مـــا لا يزعجه بل صـــار يتأملـــه بعيني 

الشخص الآخر الذي تلبسه.
في آخـــر معارضه بنيويـــورك رأيته وهو 
يقرأ صحيفـــة قُصت على هيأة فراشـــة. إنها 
رمـــزه في مواجهة ما يجري في العالم العربي 

من تحولات لا تعد إلا بالخراب. 

العقل الذي يسبق العاطفة

ولد غسان غائب في بغداد عام 1964. أنهى 
دراسة الرسم في معهد الفنون الجميلة ببغداد 
عـــام 1986 ثم التحـــق بكلية الفنـــون الجميلة 
ليتخرج منهـــا عام 1997. وكان قد شـــارك في 
مهرجان بغداد العالمي للفن التشكيلي بدورتيه 

الأولى 1986 والثانية 1988. 
عـــام 1992 أقام معرضا مشـــتركا مع اثنين 
مـــن أصدقائه. وفي عـــام 2000 عرض أول مرة 
فـــي باريس بمعهـــد العالـــم العربـــي، مدينة 
الفنون التي ســـتحتضنه فيها فنانا زائرا بعد 
ســـنوات. أقام غائب معرضه الشخصي الأول 
عـــام 2001 في غاليري الأورفلـــي بعمان. حمل 
معرضـــه الثاني عنـــوان ”الوشـــم“ وقد أقامه 
بعمـــان عـــام 2005. أمـــا معرضه الشـــخصي 
الثالـــث ”مطـــرود من الجنة“ الـــذي أقامه عام 
2010 فقـــد كان مفصليا في ســـيرته الحياتية 
والفنية على حد ســـواء. ســـنة من الإقامة في 
السويد ذهب تأثيرها عميقا في روحه وكانت

تنطوي على أجوبة على الكثير 
من الأسئلة التي حملها الفنان 

من باريس. يومها انفصل 
الفنان بمغامرته الجريئة 

عن المشهد الفني كله. 
لأنه كان مستعدا 

للقبول بشروط عمل تقع 
خارج المألوف فقد ركن 

السوق الفنية ومتطلباتها 
وعلاقاتها جانبا ولم يعد 

فنه يستجيب إلا لإرادة 
داخلية هي مزيج من 

التأويل الذهني والمقاربة 
الحسية. كان من شأن 

بروز ذلك المزيج مصدرا 
للإلهام الفني أن يدفع 
العاطفة إلى التراجع. 

مـــا لـــم يقـــو عليه 
غائب في ســـالف أيامه صار ممكنا 

بعـــد أن عـــاش الفنـــان تجربـــة التمـــاس مع 
الحقيقة الجمالية التي لا تنبعث من العاطفة 

وحدها. 
عاش الفنان سنوات في عمان بالأردن بعد 
أن غـــادر العراق وهـــو الآن يعيش ويعمل في 

لوس أنجلس بالولايات المتحدة.  
غائب ينتمي إلى قلة من الفنانين 

الذين لا تنفصل رؤيتهم الفنية عن 
نوع وطريقـــة وأســـلوب حياتهم. 

لذلـــك فإنـــه يتجدد كلمـــا أتيحت له 
فرصة الانفتاح على حياة جديدة.

بين نوح ودانتي

إذا كان غائـــب قـــد أظهر فـــي بداياته ميلا 
إلى التجريد فإنه في كل تحولاته الأسلوبية لم 

يتخل عن ذلك الميل نهائيا. 
كل ما فعلـــه إنما يدخل فـــي إطار توظيف 
تلـــك النزعـــة فـــي خدمة أهـــداف جديـــدة بما 
يضفي علـــى التجريد هالة إنســـانية. وهو ما 
يســـر للفنان أن يكون قريبا من تحولات فكر ما 

بعد الحداثة الذي جسدته 
الفنـــون المعاصرة. كان ذلك 

واضحا في ما عرضه غائب من 
أعمال في تظاهرة الفن العراقي التي شـــهدها 
غاليـــري ميم بدبي عـــام 2010. من بين أكثر من 
عشرة فنانين كان غائب الأكثر شراسة في طرح 
سؤال المنفي لا من جهة كونه سؤالا وجوديا بل 
باعتباره واقـــع حال انتقل إليه العراقيون بعد 

الاحتلال الأميركي. 
تخلـــى غائب يومها عن جمالياته. فعل ذلك 
لأنـــه أدرك أن تلك الجماليات صـــارت جاهزة. 
تخلـــى عن عاطفة شـــدت الأنظار إلى أشـــكاله 
الغامضـــة بما انطـــوت عليه مـــن غنائية زمنا 
طويـــلا. فعل ذلك لأن خيال يديه صار مشـــبعا 
بمشـــاهد التيه التي لا يليـــق بالفنان أن 
يقف أمامها صامتا. كان غســـان في 
تحولـــه إلى التركيـــب الفنان الذي 
سبق الجميع لا إلى سفينة نوح 

بل إلى جحيم دانتي. 
شيء من غائب هو بمثابة 

درس للآخرين.
فهـــو فنان يعلي من شـــأن 
إنسانيته في كل ما يقوم به.          
الجمال بالنســـبة لـــه ليس 
مفهومـــا مجـــردا بل هـــو مفهوم 
يكتســـب قيمته من قوة حيويته في 
الحياة المباشرة. لذلك لم يسمح الفنان 

للأشـــكال أن تمارس ســـلطتها 
بمعزل عمـــا تقدمه مـــن حلول 

إنسانية. 

سيد الدفاتر وصانعها    

لم يكن غائب أول من رســـم 
دفترا فنيا في العراق. تقنية سبقه 
إليها الكثير من الفنانين العراقيين، 
لكـــن مـــا أنـــا على يقـــين منه 
بالدفاتـــر  خـــرج  غائـــب  أن 
التقليديـــة  منطقتهـــا  مـــن 
إلـــى مناطـــق، لعـــب خيال 

استثنائي في تشكيلها. 
هذا فنان تقتفي أشكاله 
آثار أفكاره. يســـبق المفكر 
الرســـام ليقول له ”اتبعني“ 
ولأن العالـــم لم يعـــد جميلا 
فقد وجد غســـان فـــي دفاتره 
الشـــخصية مناسبة للاعتراف 
بـــأن الدفتـــر نفســـه لـــم يعد شـــكلا 
مناســـبا لكي تمر الحقيقة من خلاله. لذلك 
بدا الرســـام فـــي دفاتره التي تتغير أشـــكالها 
بتغير أوضاعها كمَـــن يلعب وهي عبارة يمكن 

استبدالها  بـ“كمَن يحلم“.
سيد الدفاتر الفنية وصانعها وخادمها في 
الوقت نفســـه هو في حقيقتـــه أكثر الحالمين 
رغبـــة فـــي ألا تنقطع صلة اللعـــب بالواقع. 
ذلـــك لأنه صار يـــدرك أن الواقـــع ما هو إلا 
مجموعة متلاحقة مـــن الألعاب التي يمتزج 

فيها الواقع بظلاله. 

إنها خلاصة ألم شخصي. 
فضيلة فنان من نوع غائب أنه كان ولا يزال 
منصفا في علاقته بنفســـه ومن خلالها بالفن. 
فهو لم يســـتعمل الفن واجهة للظهور المتميز. 
كان عذابه أكبر من أن يسمح بالاستعراض. لقد 
قرر ذلك الفنان أن يواجه العالم بالرجة نفسها 

من القسوة. أن تكاشفه. أن يكون ندا له.      
لا تنقذنـــا أعمال غســـان غائـــب من خديعة 
الجمـــال المبيت غير أنها علـــى الأقل تنجو بنا 

من الجمال المزيف.

وجوه

فنان حارب الزيف بكل أنواعه
غسان غائب

تحولاته تكشف عن نزعته الإنسانية
فاروق يوسف

غائب فنان تقتفي أشكاله آثار 
أفكاره. يسبق المفكر الرسام 
ليقول له {اتبعني} ولأن العالم 
لم يعد جميلا فقد وجد غسان 
في دفاتره الشخصية مناسبة 

للاعتراف بأن الدفتر نفسه لم يعد 
شكلا مناسبا لكي تمر الحقيقة 

من خلاله

شيء من غسان غائب يعتبر بمثابة 
درس للأخرين. فهو فنان يعلي من 
شأن إنسانيته في كل ما يقوم به.          

الجمال بالنسبة له ليس مفهوما 
مجردا بل هو مفهوم يكتسب 

قيمته من قوة حيويته في الحياة 
المباشرة

9 الأحد 2018/04/08

بة على الكثير
حملها الفنان

انفصل 
لجريئة

كله. 
عدا

مل تقع 
ركن 
تطلباتها
يعد ولم
لإرادة 

من 
المقاربة 
شأن

صدرا 
يدفع 
جع. 
 عليه

 أيامه صار ممكنا 
مممم ممممممممممممممعععععععععععععع فنـــان تجربـــة التمـــاس
التي لا تنبعث من العاطفة

سنوات في عمان بالأردن بعد 
وهـــو الآن يعيش ويعمل في

ولايات المتحدة. 
لى قلة من الفنانين
ؤيتهم الفنية عن 
ســـلوب حياتهم. 

د كلمـــا أتيحت له 
ى حياة جديدة.

جسدته  بعد الحداثة الذي
الفنـــون المعاصرة. كان ذلك

واضحا في ما عرضه غائب من 

للأشـــكال
بمعزل ع
إنسانية.

سيد

لم يكن
دفترا فنيا ف
إليها الكثير م
لكـــن مـ
غائ أن 
مـــن 
إلـــى
استث
ه
آثار
الرس
ولأن ال
فقد وج
الشـــخص
بـــأن الدفتـــر ن
مناســـبا لكي تمر الح
بدا الرســـام فـــي دفاتره
بتغير أوضاعها كمَـــن ي
استبدالها  بـ“كمَن يحلم
سيد الدفاتر الفنية و
الوقت نفســـه هو في ح
رغبـــة فـــي ألا تنقطع
ذلـــك لأنه صار يـــدرك
مجموعة متلاحقة مـــ

وي
بمشـــا
يقف
تح

يك
الحيا

حق
ا. 

 
ن.

ضمون 



الثقافي

هاوية التوحش وثقافة المنتصرين الهزليين
المقامرة الكونية

} مـــا معنى أن تربح أو تهـــزم في عالم اختلت 
فيـــه الموازيـــن، وانحطـــت القيـــم، وضاعـــت 
العلامات، فالطرق متاهات، والعابرون تائهون 
مؤبّدون في مســـالك لا تفضي إلى شـــيء سوى 
الجدران. كيف تـــزن الهزيمة، وكيف تزن الربح 

وقد اختلطت الأرباح، وعمت الخسارات.
من هـــم المهزومون ومن هـــم المنتصرون، 
عندما يهرق دم الإنســـان، ويرتاح المشاهدون 
من عنـــاء المشـــاهدة، ويخلّصـــون ضمائرهم 

المرتاعة من عقدة الذنب.
تـــلام الضحيـــة علـــى خطئهـــا، فالضحية، 
في لغـــة القـــوة وثقافتها البذيئـــة هي صانعة 
مصيرهـــا الوخيـــم، لكونها اســـتجابت لنزال 
مهول لم تقدّر معه حجم قوتها من قوة خصمها 
الـــذي صادر حقها في طبيعـــة وجودها وحقها 

في الاختيار.
إذ ذاك يبدأ الطقـــس الكارثي لثقافة القوة؛ 
يفـــوز القاتـــل المســـتبد بنظـــرات الإعجـــاب 
وصيحات المعجبين. وتفوز الضحية بســـخط 
الساخطين. ولسوف يكون في وسع المنتصر، 
حتـــى عندمـــا يكـــون انتصـــاره هزيمـــة نكراء 
لإنسانية الإنســـان، أن يلقي خطبة يسجلها له 
التاريـــخ. فالتاريخ أيضا ضحيـــة المنتصرين 

الهزليين.
أما الضحية الغارقة في دم خســـارتها فهي 

خرساء ودمها أخرس.

***

مـــا الذي تغيـــر في العالم بعد عشـــرة آلاف 
ســـنة من التطلع الحضاري، وعشرة آلاف سنة 
من التوحش البشـــري؟ يشك المرء في أن يكون 
قد تغير شيء جوهري اليوم في سلوك الإنسان، 
وكذا في مصائر البشـــر على ما كانت عليه في 
عصور بعيدة غابرة لطالما تميّزت بأنها عصور 

الما قبل. ما قبل الوعي، وما قبل الحضارة.
ما الـــذي تغير في ســـلوك الأمـــم وطباعها 
ونوازعها وتطلعاتها ما دام المحرك هو نفســـه 
المنطـــق الغريزي القديـــم: قوة الغلبـــة، ولغة 

الإخضاع بالقوة.
كل مـــا يجـــري في العالم اليـــوم يقول إنّ لا 
منطـــق آخر يضاهـــي منطـــق القـــوة العمياء 
المباهية بقدراتها، وهي تســـحق أمامها أجمل 

ما أبدع الكون: الإنسان!
هـــل يمكن الحديث، بعد كل ما هجم ويهجم 
على أعيننا من مآســـي البشـــر في الكوكب، عن 
ملجـــأ للحـــق، في مواجهـــة القوى المتســـيدة 
الغاشـــمة، ســـوى أرض الخـــوف المنبوشـــة 
بيوتها وقبورها بكل ما أبدعته الإمبراطوريات 

من أدوات الموت؟
بالأمس تباهى قيصر جديد أرســـل ســـفنه 
وطائراته ومدافعه إلى حوض المتوســـط بأنه 
تمكـــن من تجريـــب مئـــات الأســـلحة الجديدة 
في جســـد شـــعب صغير ووجدها لائقة بقوته، 
وبســـوق الســـلاح. الذيـــن اســـتنكروا فعلتـــه 
ووصفوها بالوحشية سبق لهم أن فعلوا الشيء 
نفسه. وها هو يسائلهم: بأي حق تستنكرون؟

***

قاطـــع طريق بلبـــاس قيصر فـــي مواجهة 
صيارفة طردهم المســـيح من إنجيله، تعاونوا، 
مجتمعيـــن، ليرفعوا الشـــرق كلـــه على صليب 

الآلام وينذرونه لمرتبة الضحية الكونية.
شيء  يتغير  لم 

في هذا الكوكب.
تقدم العالم 

بمنجزات 
العلم 

قرونا عما 
كان 

عليـــه فـــي الأزمنة التـــي مضت، وهـــا هو بعد 
عصور البخـــار والكهرباء والصناعـــة والذرّة، 
يصل إلـــى عصر التكنولوجيـــا الرقمية. تحوّل 
التجريد إلى لغة عالمية شاملة يشترك في قراءة 

رموزها وصورها جميع البشر.
وبعـــد كل ما أنجزته للبشـــرية مـــن أدوات 
يفتـــرض أنهـــا تتيـــح للبشـــر معرفة أوســـع، 
وابتكارا أكثـــر إبداعا وإدهاشـــا، وتمكنهم من 
نيـــل الرفاه الفردي والجماعـــي، ها هو العالم، 
في حقيقة الأمر، يواصل انقســـامه بين شـــمال 
قـــوي متقدم بنظم حكـــم ديمقراطية وشـــعوب 
حائرة فكريـــا متخبطة روحيا، وجنوب ضعيف 
مســـتفقر بنظـــم مســـتبدة ومتخلفة وشـــعوب 
جائعة إلـــى الحرية والخلاص من الاســـتبداد. 
ولا يجمـــع بيـــن الضفتيـــن والعالميـــن اليوم 
سوى جشع الشمال ونقمة الجنوب، وانحطاط 
أخلاقي مستشر، وتقهقر مريع أمام سلطة القوة 

وهيمنة الاستهلاك وقد بلغا حدود اللامعقول.
فـــي المجتمعات المتقدمة تتفشـــى الأنانية 
الفردية، والهروب من الواجب الإنســـاني بإزاء 
ما يجري في عموم الكوكـــب، وفي المجتمعات 
المحكومـــة بمنطـــق القرون الوســـطى تســـود 
أخـــلاق الرعـــاع الخاضعيـــن لأنمـــاط متلونة 
مـــن القســـوة العميـــاء، والغيبوبـــة الفكريـــة، 
والتخبط الاجتماعي في أزمات الهوية، والفقر، 
والاســـتبداد، والاحتـــلال، والتشـــدد الدينـــي، 
والتخلف العلمي، وغيرها مما ينهش الكيانات 

القائمة والإنسان.

***

كيف نقـــرأ النتائج الكارثيـــة للديمقراطية 
د إلى مقاعـــد الحكم، في  الغربية وهـــي تُصَعِّ

أمـــم عريقة ونظم حكم متقدمة، مســـوخا من 
أمثـــال ســـاركوزي وبيرلســـكوني وترامب، 
وماكـــرون وقبلهـــم المســـخ بليـــر، وغيرهم 
من صيارفـــة الأيديولوجيـــات المنهارة، من 

مغامريـــن لا أخلاقيين، ورجالات 
وعنصرييـــن،  مافيـــا، 
وقد انهار الفارق بين 

واليســـار،  اليميـــن 

وبين الأكاديميا والسوق السوداء، وبين الفكر 
والاستهلاك.

ألا تشـــبه اللحظـــة العالميـــة اليـــوم فـــي 
المتعاقبة  وتخبطاتهـــا  المســـتفحلة  أزماتها 
اقتصاديا وفكريا واجتماعيا وروحيا اللحظة 
التي أنجبت الفاشـــية في إيطاليا والنازية في 
ألمانيـــا ودكتاتورية البروليتاريا في روســـيا 

خلال عشرينات القرن الماضي؟
لا نشـــتطّ ولا نذهب أبعد من الواقع في ما 
نرســـم من صور لعالمنا العليـــل. فالعنصرية 
تطـــل برأســـها مـــن كل زاويـــة، والعنصريون 
يرفعون رؤوســـهم مـــن كل جحـــر، وعمّا قليل 
ترفرف راياتهم في ســـاحات العواصم الغربية 
ويجدون لأفكارهـــم وتطلعاتهم جموعا حائرة 
وضحايا طردهم الســـوق من جنانه، وسلبتهم 
الأزمـــات الطاحنـــة الأمان، ليجدوا أنفســـهم، 
كما وجـــد أجدادهم أنفســـهم، جموعا تصدح 
بنداءات الغريزة العمياء تحت بيارق الفاشية، 

وطعاما لخنادق الموت.

***

وعلـــى ضفـــة أخرى مـــن ضفـــاف القوى 
المتسيدة، كيف نصف حال روسيا الإمبريالية 
الوليدة وحال العالم الغربي معها، لو احتجنا 
أن نعثر على توصيف لتلك الحال؟ هل نجانب 
الصـــواب إذا مـــا اعتبرنـــا الرجـــل الأول في 
الكرملين قيصرا فاســـدا بنوازع اســـتعمارية، 
يحكم شـــعبا من الأقنان المستســـلمين لحاكم 
مطلق كل همه الانتقام من الغرب الذي شـــجع 
أســـلافه على هدم سور الســـجن الإمبراطوري 
البائد الذي كان يسمى الاتحاد السوفييتي؟

إن مشـــكلة مســـتنكري أفعـــال 
المتحدرة  الروســـية  الإمبريالية 
من صلـــب الاتحاد الســـوفييتي 
المكســـور بمطرقة الرأســـمالية، 
وقـــد تجلت بأبشـــع صورها في 
الأرض السورية المحروقة، أنهم 
بإزاء نســـخة مقلدة لهم، نســـخة 
تعوزه  تبريـــري،  بخطـــاب  بذيئة، 
المســـوغات المقنعة، تنظر الثقافة 
الغربيـــة إليهـــا علـــى أنها نســـخة 

مسروقة ومزوّرة.
أمـــا ضحايـــا الأرض 
مادة  فهم  المحروقة 
والابتـــزاز  للنهـــش 
الطرفيـــن  كلا  مـــن 
علـــى  المتنازعيـــن 
الصغيرة،  الأمم 
المضطربة والتائهة، 
كما هـــو حال العرب 

اليوم.
هذا  نرى  كيف 
عن  وماذا  ثقافيا؟ 
التي  المعرفـــة 
تنتجهـــا هكـــذا 
مـــاذا  ظاهـــرة؟ 
عـــن مســـتقبل 

وجـــد؟  إن  والأدبـــي  الفكـــري  المنتـــج  هـــذا 
ومـــاذا عن ســـؤالنا الدائـــم: أين هـــي النخب 
الروســـية؟ وأين هم ورثة تولستوي وبوشكين 
وديستويفســـكي  وغوركـــي  وتشـــيخوف 

وسلوجنستن؟

ما الـــذي ســـينتجه العالم اليـــوم، ونحن 
نشهد فصلا يشبه احتمال انتصار النازية في 
الحـــرب العالمية الثانيـــة؟ كيف كانت الأرض 
ستبدو حينها؛ الفن والثقافة والفكر والتراث 

الإنساني؟

***

لقـــد عبر العالم إلى طـــور الما بعد، وبات 
في صيغ ينقصها التعريف، فالما بعد هو غير 
الما قبل، له صور مشوشة، وليست له صورة 
واضحة ومعروفة. وبالتالي لن يكون في وسع 
هـــذه الصور الجديدة والشـــبيهة بالشـــظايا 

الطائشة أن تنتج المعاني الواضحة.
لســـنا في بدايـــة التاريخ ولا فـــي نهايته، 
ولكننا في منعطف مهول، وعلى مفترق كهذا، 
لا بـــد للأمم مـــن إعـــادة إنتاج المعنـــى لهذا 
الوجود البشـــري فـــي لحظة المـــا بعد وهي 

لحظة أشبه بالقيامة.
لا بـــد مـــن صـــورة ذات معنى لهـــذا الما 
بعـــد، ولا يمكـــن لهـــذه الصـــورة أن تظهر إلا 
بإنتاج تســـمية تطابق المعنـــى. ولا يبدو أن 
هذا ممكـــن دون مخاض يؤســـس لعقد جديد 
بيـــن البشـــر تنتجه عقـــول مضيئـــة لا عقول 

شريرة.
والسؤال الآن وإلى وقت سيمتد أطول: أيّ 
عقد جديد بـــات على الأمم أن تصوغه لتحمي 
إنســـانية الإنســـان من أن ينزلـــق بحضارته 
أكثر فأكثـــر إلى هاوية التوحش والجنون. ما 
هي القيم التي سيتأســـس عليهـــا هذا العقد، 
وما هي العقول الحـــرة الجديدة القادرة على 
إنجازه، وقد هيمن الأقوياء الأشـــرار صيارفة 
العالـــم الجديد، بفضل مصادر القوة والثروة، 
على بني البشر، وحولوهم إلى أرقام في سوق 
الربح والخســـارة، في ما يشبه مقامرة كونية 

كبرى؟
عندما تكرّر المأساة نفسها، تصبح مهزلة، 
هذه مقولة دارجة، ولكن ماذا نســـمي الوقائع 
إذ تكـــرّر نفســـها مـــرارا في قـــرن واحد؟ هل 
من ضـــوء إذن في نهاية هـــذا النفق، أم ظلام 

يلتحف بظلام؟

لسنا في بداية التاريخ ولا في 
نهايته، ولكننا في منعطف مهول، 
وعلى مفترق كهذا، لا بد للأمم من 

إعادة إنتاج المعنى لهذا الوجود 
البشري في لحظة الما بعد وهي 

لحظة أشبه بالقيامة
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نوري الجراح
شاعر من سوريا مقيم في لندن

و و جي إ ن يح م ر ر ي
مجتمعيـــن، ليرفعوا الشـــرق كلـــه على صليب 

الآلام وينذرونه لمرتبة الضحية الكونية.
شيءءءء يتغير  لم 

في هذا الكوكب.
تقدم العالم
بمنجزات

العلم 
قرونا عما

كان

ن و م م و ري م
أمثـــال ســـاركوزي وبيرلســـكوني وترامب، 
وماكـــرون وقبلهـــم المســـخ بليـــر، وغيرهم
من صيارفـــة الأيديولوجيـــات المنهارة، من

مغامريـــن لا أخلاقيين، ورجالات
وعنصرييـــن،  مافيـــا، 
وقد انهار الفارق بين 
واليســـار، اليميـــن 

ي بري لإ
من صلـــب
المكســـور ب
وقـــد تجلت
الأرض السو
بإزاء نســـخة
بخطـــ بذيئة، 
المســـوغات ا
الغربيـــة إليهـــ
مسروقة ومزوّ
أ

للول * لوحة: محمد عبدالرس

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

الصراعـــات  حمـــى  تتصاعـــد  عندمـــا   {
السياسية في بلادنا، تعلو وتيرة الأصوات 
المتنافسة على المكاســـب والمواقع ونهب 
الانتخابات،  لمهزلـــة  اســـتعدادا  الثـــروات 
لشـــعارات  العالـــي  الضجيـــج  ويصـــدّع 
السياســـيين وخطبهـــم رؤوس النـــاس في 
فضائيـــات تملكهـــا الأحـــزاب الإســـلامية، 
وتتعالـــى من مكبرات الصـــوت في الندوات 
والتجمعات ودور العبادة وعودٌ فردوســـية 
مصحوبـــة بتهديـــدات وتواصـــل الادعـــاء 
بأنها تمثـــل الأغلبية الصامتـــة التي تعجز 
عن إيصال صوتهـــا، وفي الوقت ذاته تروج 
لذلك ملصقات وإعلانات تســـتجدي أصوات 
الديمقراطية  بلعبـــة  المخدوعـــة  الحشـــود 
الزائفة، وتندرج جميع هذه الوسائط ضمن 
مفهـــوم الصـــوت العالي والضجيـــج الذي 
يشـــوش على مصادر الوعي ويقظة العقول 

إزاء الخديعة السياسية.
ينســـى صانعـــو الضجيج أن لـــكل منا 
صوته الخاص وليس بوسع الآخرين تمثيل 
أصواتنا والتعبير عـــن حاجاتنا والتحدث 
باسم الجماعات الثقافية والدينية والعرقية 
المختلفة في العراق، ولا أحد سوانا بوسعه 
أن يمثلنـــا: لا رجـــال العمائـــم ولا أعضـــاء 
الأحـــزاب الحاكمـــة أو المتعاونيـــن معهم 
ولا ساســـة الغنائم والنهب المنظم لثروات 

البلاد الموشكة على النضوب.
 يذكرنا هؤلاء الذين يدعون أنهم ”صوت 
ببعض سياســـيي أميركا  من لا صـــوت له“ 
اللاتينية وكتابهـــا الذين تعاونوا مع حركة 
”لاهوت التحرير“ وانطلقت من بينهم صيحة 
”نحن صوت من لا صـــوت لهم“ فتصدى لهم 
الكاتب الراحـــل إدواردو غاليانو قائلا ”كلّ 
الثّقافات تســـتحقّ أن نعرفها وكلّ الأصوات 
ينبغي أن نسمعها ولست أشارك أصدقائي 
المنضويـــن فـــي حركـــة لاهـــوت التحريـــر  
Liberation Theology مـــن الّذيـــن يصرّحون 
ليـــل نهار بأنّهم يـبتغـــون أن يكونوا صوتاً 
لمن لا صوت لهم، لا، لا، لكلّ منّا صوته الّذي 

ينبغي أن يسمعه الآخرون“.
فـــي  -غالبـــا-  يحصـــل  مـــا  أن  غيـــر 
بلادنا التي جـــرى تدمير بُناها الأساســـية 
والاجتماعية والتعليمية باسم الديمقراطية 
الزائفـــة هـــو أنّ معظـــم النـــاس أصبحـــوا 
مكمّمي الأفـــواه ومرعوبين من الكلام تحت 
وطأة التهديد الذي تمارســـه قوى الإســـلام 
التابعة  المســـلحة  والجماعات  السياســـي 

للأحزاب الحاكمة.
تــــدور فــــي العراق اليــــوم عبــــر معركة 
الانتخابات البرلمانية الوشــــيكة مجابهات 
والخــــداع  التســــقيط  تعتمــــد  وصراعــــات 
والابتــــزاز ونصــــب الفخــــاخ، وقــــد تفتقت 
عبقريــــة بعــــض الكتــــل عن أســــاليب يمكن 
وصفها بالدناءة والوقاحة لخداع الجماهير 
التي يــــرون فيهــــا قطيعا تحكمــــه الغرائز 
الأولية، وتنطوي هذه الأساليب على احتقار 
ضمني للمرأة رغم الادعــــاء الظاهري بغير 
هــــذا، إذ لجأت بعض القوائم إلى المتاجرة 
بالمعاييــــر الأنثوية المرغوبــــة لدى معظم 
ذكور المجتمع المحرومين، وذلك بترشــــيح 
نســــاء لا علاقــــة لهــــن بتأريخ سياســــي أو 
ثقافــــي ولا يتوفــــرن على خبــــرات الخدمة 
المجتمعية أو المراس النضالي أو القدرات 
القياديــــة، اســــتخدمتهن الكتل السياســــية 
فخاخاً مغوية لمخاطبة الحرمانات العميقة 
لدى فئــــات عمريــــة مختلفة بين عشــــائرية 
ليكتســــبن  إعدادهــــن  وجــــرى  وشــــبابية، 
المقومات الجسدية المطلوبة وفق المعايير 
المرغوبــــة، فشــــهدنا على ســــطح المعركة 
الانتخابية مخلوقــــات أنثوية عجيبة جرت 
هيكلتها وصباغتهــــا وترميمها في عيادات 
التجميل التي عززت قبحها، للادعاء بمدنية 
الجنســــين  بيــــن  والمســــاواة  التوجهــــات 
أولا، ولاســــتكمال نســــبة الكوتا النســــائية

 التــــي تتحــــدد بـــــ25 بالمئــــة مــــن نســــبة 
المرشحين.

وقريبـــا ســـتتحدث هذه الدمـــى الملفقة 
باعتبارها تمثل أصوات النســـاء العراقيات 
بمواصفـــات  الأصـــوات  تشـــتري  أن  بعـــد 
وقياديـــة،  فكريـــة  بمؤهـــلات  لا  مظهريـــة 
وســـتواصل الادعـــاء بأنها تمثـــل أصواتنا 
نحن النســـاء العراقيات مختلفـــات الثقافة 
والتوجهـــات الفكريـــة صاحبـــات الكفاءات 
فوزهن  وســـيكرس  المشـــهودة،  والخبرات 
الحضـــور الصـــادم فـــي برلمـــان العمائـــم 
والغنائم والنهـــب باعتبارهن نتاج مجتمع 

التمدن والديمقراطية الجديدة.

 أكذوبة صوت 
من لا صوت له



} عندما توفي توماس ســـتيرنز إليوت في 
العام 1965، لم يكن ثمّة الكثير من الشـــعراء 
الآخريـــن الذين بلغوا مبلغ حضوره الطاغي 
فـــي المشـــهد الشـــعري الإنكليـــزي آنذاك. 
وبالإمـــكان القـــول إن نجم إليوت الشـــعري 
قد لمع مع ظهور قصيدته الشـــهيرة ”الأرض 
الخراب“ أو ”الأرض اليباب“ حســـب ترجمةٍ 
أخرى، قصيدة غنيّة بقدر غموضها، نشرها 
إليوت لأول مرة عام 1922 لتفتح أعين النقاد 
على تجربة شـــعرية فذّة وعلى قصيدة عُدَّت 
واحـــدة مـــن أروع القصائد فـــي ذلك الجيل 

الشعري.
أثـــارت القصيـــدة حركة نقدية واســـعة 
ودراســـات أكاديمية اختصّت بها وبمؤلّفها 
الشـــاب إليوت. غيرَ أنّ الظروف التي رافقت 
كتابة هذا العمل الملحمي ظلّت غير معروفة 
بصـــورةٍ مشـــبِعة للنقـــاد والمهتمّين، فمنذ 
رحيـــل إليوت وإلـــى اليوم ما يـــزال الكثير 
مـــن الغموض يكتنف الســـيرة الشـــخصية 
للشـــاعر وما يتعلق بكتابـــة هذا النص على 
وجه الخصوص. كانت فاليري إليوت (وهي 
الوصيّة على إرثه الأدبي) قد أبَت حتى وقتٍ 
ليـــس ببعيـــد أن تجيـــز لأحدٍ حقـــوق كتابة 
الســـيرة الذاتية لزوجها الراحـــل؛ حتى أنّ 
هناك شـــائعات ســـرت حول اتهامه بمعاداة 
السامية وأنّ هناك ما تحاول الزوجة إخفاءه 
عن الجمهـــور. ومنذ ما يقرب من خمســـين 
عامـــاً وحتى وقـــت قريب لم تناقش ســـيرة 
الرجل بتفصيلٍ يتناســـب مع أهمية منجزه 

الشعري.
إلاّ أنّ كتابـــاً صدر في العام 2015 بعنوان 
”إليوت الشـــاب: من سانت لويس إلى الأرض 
كتـــاب روبرت كراوفورد. الناشـــر:  اليباب“ 
فارار، شـــتراوس وجيرو؛ 512 صفحة، يميط 
اللثـــام عـــن الكثير من الجوانـــب التي ظلّت 
مكتومةً في حياة إليوت ولربما يُشـــبع قدراً 
لا بأس به من فضول القرّاء وتطلّعهم لمعرفة 
المزيد عن هذا الشاعر. مؤلف الكتاب روبرت 
كراوفورد هو شاعر يدرِّس في جامعة سانت 
أنـــدرو. يتتبـــع كراوفورد حيـــاة إليوت منذ 
ولادتـــه في ســـانت لويس بولاية ميســـوري 
الأميركية، إلى لحظة نشره قصيدة ”الأرض 
حين لم يكـــن وقتها بعـــد قد بلغ  الخـــراب“ 

الرابعة والثلاثين من العمر.
ليس كتاب كروافورد بالطبع أول كتاب 

الذاتيـــة  الســـيرة  يتنـــاول 
لإليـــوت، إلاَّ أنّ ما يميّزه أنه 
مرحلة  إلى  النفاذ  اســـتطاع 
للشـــاعر  المبكـــرة  الحيـــاة 
والتـــي قلّما أتيحت تفاصيل 
حولهـــا للدراســـات الأخرى. 
قد يُعـــزى ذلك بصورةٍ جزئية 
إلى وجود عـــدد قليل جداً من 
الضوء  تســـلّط  التي  الوثائق 
على الفتـــرة الواقعـــة ما بين 
عامـــي 1905 و1910، عندما كان 
إليوت مراهقاً في سن السادسة 
عشر وهي مرحلةٌ لم يعثر فيها 
كتّاب ســـيرة إليوت الســـابقون 
بريديـــة  بطاقـــةٍ  علـــى  ســـوى 
واحدة. أمّا كتاب كراوفورد، على 

النقيض من ذلك، فغنـــي بالتفاصيل. يكرّس 
كراوفـــورد الجزء الأول مـــن الكتاب لطفولة 
إليوت، مستحضراً حياة الأسرة التي عاش 
فـــي كنفها مع والدَيـــه؛ الأم لوتي والأب هال 
الذي كان يعمل مديراً لإحدى شركات صناعة 

طوب البناء (وكان يقرِض الشـــعر في أوقات 
فراغه). وفي ســـنّ العاشـــرة من عمره، فاجأ 
إليـــوت عائلته بقـــراءة جـــون ميلتون، أحد 
أبرز شـــعراء القرن السابع عشـــر وأعقدهم 
نصّـــاً. وحين كان في الرابعة عشـــر، ســـأل 
أحد أســـاتذة جامعة هارفارد الشاب إليوت 
ممازحاً ما إذا كان يعرف الدرجة التي يسبق 

فيها سنّه الفعلي.
يبرع كراوفـــورد في اقتفاء 
التأثيـــرات المبكـــرة في حياة 
للتعلّـــم،  الحمـــاس  إليـــوت: 
الـــذي طبـــع شـــخصيته في 
شـــبابه ودأبـــه علـــى تعلّـــم 
الفرنســـية ليصبـــح فـــي ما 
عظيماً“  ”فرانكوفونيّـــاً  بعد 
فقد  كراوفـــورد،  يقـــول  كما 
تعلّـــم الفرنســـية في ســـن 
مبكـــرة. كما يلقـــي الكتاب 
الضـــوء علـــى ولـــع إليوت 
المبكّـــر بقصـــص الكاتـــب 
آرثر كونـــان دويل ”التي لا 
ينقصها الشـــعر بعوالمها 
خطوطهـــا  وتشـــابك 
النفســـية“. وخـــلال فترة 
عمله فـــي جامعة هارفارد، 
حيث أمضى وقتاً طويلاً في كتابة القصائد 
الغنائيـــة الماجنـــة ويقضـــي الوقـــت مـــع 
أصحابه في شرب الكحول الذي كان يساعده 
في التخفيف من خجله، وهناك بدأ احتكاكه 
العميق بالشعر الفرنسي الحديث، الأمر الذي 

كان من شأنه أن يغيّر بشكل عميق الأسلوب 
الشـــعري الذي ركن إليه إليوت. وبينما راح 
إليوت الشاب يحضّر رسالة الدكتوراه، أكبّ 
علـــى دراســـة السنســـكريتية والبالِي (لغة 
من اللغات الهندية الآرية الوســـطى)، ولعلّ 
ذلك ما يفسّـــر تردد صدى القصائد واللغات 

الأخرى في قصيدة ”الأرض اليباب“.
كانـــت حياة إليوت غير ســـعيدة، ذلك ما 
ساهم بشكلٍ كبير في تكوين خلفيته الأدبية 
التـــي ألهمـــت قصيدتـــه العظيمة. في ســـنّ 
السادســـة والعشـــرين، بينما كان يدرس في 
جامعة أكســـفورد ويعاني ”نوبات جنســـية 
عصبيـــة“ متكـــررة، التقى فيفيـــان هايوود، 
امرأة شـــاذة ومضطربة عاطفياً. لم يستغرق 
الأمـــر وقتاً طويـــلاً حتى تزوّجـــا بعد ثلاثة 
أشـــهر، وقد كتب إليوت في وقت لاحق حول 
علاقتهمـــا قائلاً بأنها ”جلبـــت معها المناخ 
النفســـي الذي واكب كتابته قصيدة ’الأرض 

اليباب'“.
يدلـــف كراوفـــورد إلى تفاصيـــل الحياة 
الزوجيـــة المضنيـــة لإليوت حيـــث الزوجة 
فيفيان، المـــرأة المضطربـــة عاطفياً تغازل 
عشـــاقها القدامـــى وتتودّدُ إلى الفيلســـوف 
برترانـــد راســـل، الذي ســـتقيم معـــه علاقةً 
في وقـــتٍ لاحق. يرصـــد كراوفـــورد تنقّلات 
الزوجين في لندن، حيث يعيشـــان في أحياء 
فقيـــرة، وفي الريـــف، حيث تشـــاطرا كوخاً 
استئجراه مع راســـل، وحيث يعاني كلاهما 
”أعطاباً عاطفية“ ونوبات عصبية وتوهّمات 
جنســـية مريرة خيّمت علـــى قصيدة إليوت. 

في نهايـــة المطـــاف، انفصـــل الزوجان في 
عام 1933 وأُدخِلَت فيفيان إلى ملجأ نفســـي 
بعـــد خمس ســـنوات بعد أن لعبـــت دوراً لا 
يمكـــن إغفاله في تشـــجيع إليوت على كتابة 
الشـــعر حســـبما يقول كراوفورد. فقد كانت 
القـــارئ الأول ”لـــلأرض الخـــراب“ في وقت 
مبكر من تأليفها وما يزال بالإمكان مشاهدة 
تعليقاتها وخربشـــاتها التي وضعتها على 

هامش مسودة القصيدة.
يُنقّبُ روبرت كراوفورد في شـــعر إليوت 
ونثـــره ومقابلاته وأرشـــيفه ومذكّراته التي 
لم يُكشـــف عنهـــا من قبـــل، مُبيّنـــاً كيف أن 
خلفية إليوت في ميسوري وماساتشوستس 
وباريس جعلته من روّاد الحداثة الأكثر إثارة 
للإعجاب، غير أنّ أكثر ما يســـتوقف القارئ 
في ســـيرة إليوت الشاب هو ذلك الاضطراب 
النفســـي الذي هيمن على شـــخصية الفتى 
التـــي لم ينقصها العمـــق والتلهّف للمعرفة، 
ذلك ما تعكسه سيرته الشعرية منذ ”العاشق 
ألفريد بروفوك“ وصولاً إلى ”الأرض اليباب“. 
شخصية معقدة ومركّبة. نرى إليوت الطالب 
وإليـــوت الحبيـــب، النتن والفاجـــر، إليوت 
المصرفي والفيلســـوف، ولكن الأهم من ذلك 
إليوت الشـــاعر الذي يكافـــح لإنتاج كل هذا 
الفن وسط كوارثه الشخصية، ذلك الفن الذي 

صاغ حقبته الشعرية بأسرها.
لا يتردد كراوفورد في إظهار ما يســـميها 
عيوب أو سقطات إليوت الشاب الذي ”أدلى 
بتعليقات معادية للسامية في رسائله وكذلك 
في العديد من القصائد على الرغم من وجود 

في عداد أصدقائه  بعض ”الأصدقاء اليهود“ 
وذلـــك بحســـب ما يســـوقه كراوفـــورد. كما 
يكشف عن شـــخصية إليوت العصبي وحادّ 
المـــزاج والمكتئـــب غير الســـعيد في معظم 
أوقاته، إلاَّ أنّ كراوفورد مع ذلك لا يتوانَى عن 
الإشـــادة بعبقرية إليوت الشعرية وقصيدته 

الخالدة كما يصفها.

جـــاء نشـــر الجـــزء الأول مـــن الكتـــاب 
فـــي بريطانيا وأميـــركا تزامناً مـــع الذكرى 
الســـنوية الخمســـين لوفاة ت. س. إليوت، 
ابن راغتيم ســـانت لويـــس الأميركية، الذي 
هاجر إلـــى المملكة المتحـــدة متحدّياً رغبة 
والديه ليُصبح واحداً من أهم شـــعراء القرن 
العشـــرين، فيما يعكف كراوفورد على إتمام 
الجـــزء الثاني من الســـيرة والذي يتوقع أن 

يُعلَن عن موعد صدوره في وقتٍ لاحق.
كتاب روبرت كراوفورد. الناشـــر: فارار، 

شتراوس وجيرو؛ 512 صفحة.

شيء عن إليوت
إليوت الشاب من سانت لويس إلى الأرض اليباب

الأرض الخراب لإليوت أثارت حركة نقدية واسعة

غواية الشباب المدمرة
} لئن كانت الكراهية تجربة نفســـية ضروريـــة، فإن عدم كبت هذا الدافع 
مدمر للذات وللمجتمع. بيد أن الكراهية صارت حاضرة في حديث العامة 
وجـــدل النخبة السياســـية، وباتت تنتج أشـــكالا جديدة مـــن العنف. في 
كتابها "ســـوف تكره أخاك كما تكره نفســـك: غوايات الشباب الراديكالية" 

تنظر هيلين لويّي، الأســـتاذة المحاضرة 
في الفلســـفة والتحليل النفسي بجامعة 
الشـــعبوية  الحـــركات  إلى  الســـوربون، 
والجهادية كآثار لهـــذه العلاقة الجديدة 

بالكراهية. 
فلا غرابة عندئذ أن نلاحظ أنها تجتذب 
من ولـــدوا في رحم هـــذا الخطاب، الذين 
نشـــأوا اجتماعيا على أيديهـــا وهدهدة 
وتســـتعرض  الشـــباب.  أي  ضغائنهـــا، 
الكاتبـــة كل ما قيل لترغيب الشـــباب في 
هذا النوع من الراديكالية الذي نجده في 
الشعبوية والجهادية، حتى صار المرء لا 
يفهم كيف يرغب الشـــباب إلى هذا الحد 

في تدمير أنفسهم بأنفسهم.

فوكو وتاريخ الجنسانية 
} "اعترافات الجســـد" هو الجزء الرابع والأخير لـ"تاريخ الجنســـانية" ولو أن 
أهـــل الذكر يؤكدون أنه الجزء الأول الذي انكب عليه ميشـــيل فوكو بعد "إرادة 
المعرفة" الذي يشكل مدخلا عاما لسلسلته تلك. هنا عالج فوكو قواعد المسيحية 
ومذاهبها كما وضعها آباء الكنيسة ما بين القرنين الثاني والرابع، وكان على 

يقين بـــأن جوهر تلك القواعد والمذاهب كان 
إرثا محوّرا عن ألـــوان الانضباط الذاتي كما 
واللاتينيون  اليونانيون  الفلاســـفة  وضعها 
فـــي العصر القديـــم. وقد عمد إلـــى تحليلها 
بشـــجاعة ونشـــر نتائج بحوثه عام 1984 في 

كتابين "استعمال المتعة" و"هوس الذات".
الكتـــاب الجديـــد إذن هـــو نســـخة أولى 
كان يســـتعد لنشـــرها قبل أن توافيه المنية، 
وقـــد خصصه لفحـــص تجربـــة الجنس في 
المســـيحية مـــن خـــلال الآباء المؤسســـين، 
الرغبـــة  بيـــن  كلقـــاء  الجســـد،  أن  وكيـــف 
والحقيقـــة، يندرج ضمن ممارســـات الحياة 
المســـيحية بين العذرة والزواج والاستعداد 

للتعميد والتوبة.

آخر وصايا تودوروف
} "القـــراءة والعيش" كتاب للمفكر ومؤرخ الأفكار تودوروف صدر بعد وفاته، 
ويتضمـــن جملة مـــن المقالات كان يشـــتغل عليها بنيّة دفعهـــا إلى المطبعة، 
وتعكـــس كلها تنـــوع اهتماماته، وســـعة ثقافتـــه، ووضوح رؤيتـــه، وقدرته 
علـــى تحليل المواضيع الجارحة بدقة وعمق، ســـواء مـــا تعلق منها بالهوية 

القوميـــة أو مصير أوروبـــا أو مفهوم الحرب 
العادلـــة، متنقـــلا بين الأدب (رومـــان غاري)، 
والفنـــون التشـــكيلية (غويـــا) والموســـيقى 
السيمفونية (فيردي) والأنثروبولوجيا (كلود 
ليفي ســـتروس) بنفـــس القدر من البســـاطة 
والوضـــوح والعمق. قال الفيلســـوف أندري 
كونت ســـبونفيل في مقدمة الكتـــاب "لم يكن 
تودوروف دعيّا ولا مهرّجا، بل كان مثقفا نافذ 
الرؤية، وعالما متواضعا، وباحثا موسوعيا، 
ومربّيا، وإنســـانيا بلا أوهـــام، ومواطنا من 
مواطني العالـــم، معتدلا وحازما. لهذا وجبت 
قراءته، لأنه يجعلنا أكثر ذكاء وتواضعا ودقة 
وعـــدلا، وأكثر وعيا بتعقـــد العالم وبالجانب 

التراجيدي في حياتنا".

 
كتبالثقافي

إبراهيم قعدوني
كاتب من سوريا

11 2211الأحد 2018/04/08

ينقب روبرت كراوفورد في شعر 
إليوت ونثره ومقابلاته وأرشيفه 

ومذكراته التي لم يُكشف 
عنها من قبل، مبيناً كيف أن 

خلفية إليوت في ميسوري 
وماساتشوستس وباريس جعلته 

من رواد الحداثة



} يبـــدو أن ما تنبأ به الناقد البريطاني رونان 
ماكدونالد من ”موت النقد“ في كتاب حمل ذات 
الاســـم، صار حقيقة ملموســـة، وإن كان إعلانه 
جاء بنـــاء على تخوفـــات، بعدمـــا رأى تراجع 
النقـــد الأكاديمـــي وتضـــاؤل تأثيـــره، والأهم 
ضعـــف صلته بجمهـــرة القراء، فقـــد انصرف 
الأول إلى دراســـاته الأكاديميـــة وبحوثه التي 
تخاطـــب فئة معينة مـــن المتخصصين، عالمة 
باللغة الاصطلاحيـــة والمفاهيم والمنهجيات. 
في حيـــن انزلق الثاني، النقـــد الصحافي، إلى 
نوع مـــن المجاملات لأصدقاء الكاتب. واختفى 
بين الاثنين النقد الـــذي يقوم بالتمييز بين ما 
هو يستحق المتابعة وما لا يستحق، وتعريف 
القرّاء بالأعمال وبجمالياتها، ومقدار إضافتها 
إلى النوع الأدبي الذي تصنُّف فيه، في ظل حالة 
من ”الإسهال الكتابي“ بتعبير محمد مستجاب.

ســـع يوما بعد  في ظل هذه الفجوة التي تتِّ
يوم؛ لما وفرته وســـائل التواصل الحديثة من 
منصات التعبير الحرّ، وبلا قيود أو سلطات أو 
مرجعيات، مات الناقـــد بالمعنى المجازي كما 
يقـــول فخري صالح، وحلّ محلـــه القارئ الذي 
استطاع بما منحته هذه الوسائل من فرصة لأن 
يضفي قيمة إلى الأعمال الإبداعية التي يقرأها 
دون الحاجة إلى ناقد متخصّص يرشده ويدلُّه 
على ما يجب قراءته. وقد أشـــار ماكدونالد إلى 
أهمية المدونات والمواقـــع التي تتيح للقارئ 
الكتابة عن الكتـــب والأفلام وغيرها من أعمال، 
حتى صار موقع أمـــازون لبيع الكتب على حدِّ 
قولـــه بديلا عن الكتابة النقديـــة المتخصّصة. 
ومع تأكيد فخري صالح على انتشـــار الظاهرة 
إلاّ أنّـــه يتشـــكّك فـــي إمكانيـــة أنْ تحـــلّ هذه 
صة محلّ النّقد  الكتابـــات النقدية غير المتخصِّ
المتخصّص. ومع تقديري إلى هذا الاحتراز من 
الناقـــد إلا أن الواقع يقول غيـــر ذلك. فالمتأمّل 
قاد، وقبلهم القارئ  اب والنَّ إلى ما يقوم به الكُتَّ
العادي على صفحاتهم الشخصية، أي منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، يُـــدرك أن ثمّـــة فجوة 
حقيقيـــة في مـــا يكتـــبُ للصحـــف والمجلات 
الرســـميّة عن هذه الأعمال التـــي تصدر تباعا، 
عمّـــا يكتب على الصفحات الخاصّة هو أشـــبه 
بكتابـــة صادقة مُتحرّرة مِـــن كلّ زيف، فالكاتب 
يقـــف أمام العمل ويتوقف عنـــد إيجابياته قبل 
سلبياته التي يعرضها بالأدلة، وهذا النوع من 
الكتابات لم نعد نشـــاهده في القراءات النقدية 
أو حتـــى العـــروض التي تمتلأ بهـــا صفحات 
الكتـــب فـــي الصّحـــف والدوريات. فهـــو بكلّ 
بســـاطة يقول مـــا الذي أعجبه فـــي العمل وما 
الذي لـــم يعجبه؟ وهو جوهـــر النقد الحقيقي! 
علـــى نحو مـــا أخبرنـــا ابن رشـــيد القيرواني 
بعبارته الموجـــزة والدّالة ”تخليص الجيد من 

رديئه“.

الســـؤال الحقيقـــي: لمـــاذا اختفـــى النقد 
الحقيقـــي القائم علـــى تقييم العمـــل، بإظهار 
إيجابياته قبل سلبياته؟ هل ثمّة تخوّف من هذه 
الكتابات الصريحة؟ أم أنّ الشّـــلليّة والمصالح 
قافي، هي  التي أفسدت كلّ شيء في الوسط الثَّ
الأخـــرى انتقلت أيضـــا إلى العمليـــة النقدية، 
وصارت المجاملات هي المهيمنة. هناك بعض 
النقـــاد يغالون فـــي التقاط الأعمـــال الضعيفة 
ويقومون بمهاجمتها. ففي هذه الكتابة إساءة 

للناقد قبل إساءة لكاتب العمل نفسه.

القارئ العادي ناقدا

التعويـــل على القارئ العـــادي في العملية 
النقديّـــة أمر له خطورته، فمثـــلا مع نهاية عام 
2017 نشـــر أحد المواقع الإلكترونية استطلاعا 
عـــن أفضل عمل روائـــي. وكان نظام التصويت 
يقـــوم على مرحلتيْـــن الأولى تـــمّ اختيار أكثر 
عة، ما بيـــن إعلاميين  مـــن 50 شـــخصيّة متنوِّ
وصحافييـــن وكتـــاب ومثقفيـــن، وبعد حصر 
الأصوات وجدوا أنّ المنافســـة قوية ومتقاربة 
للغايـــة بيـــن 10 عناويـــن حصلت علـــى أعلى 
تصويت خلال الاســـتطلاع، فقرروا طرح الـ10 
كتـــب دون ترتيب للتصويـــت النهائي من قبل 
الجمهور، وكانت المفاجأة أن رواية ”وأنا أُحبك 
يا ســـليمة“ للمخرج شريف سعيد الصادرة عن 
ل.  دار دوّن عـــام 2017، هي الفائزة بالمركز الأوَّ
ضا للكاتب  كانـــت نتيجة هذا الاســـتطلاع مُحرِّ
عـــلاء فرغلي بأنْ يقرأَهـــا للنهاية كما ذكر على 
صفحته الشخصية (فيسبوك)، قائلا ”لأكتشف 

أين موضـــع الخلـــل. ذائقتي التي يبـــدو أنّها 
توطّنـــت في قالـــب مُعيـــن، أم قصـــور تُعانيه 
الروايـــة بالفعل!“. لـــم يغفل الكتاب الإشـــادة 
بالكاتـــب، فيعترف أن الروايـــة ’تنطق بموهبة 
وخبرة حياتية وثقافية واســـعة، للكاتب الذي 
يجيد صناعة المشاهد الســـينمائية المتتالية 
(والاسكتشـــات) وملء الـــكادرات بالتفاصيل'“ 
ثمّ يشرع في تحليل العمل الأدبي تحليلا كاملا 
واضعا كل عنصر من عناصره الرئيسية تحت 
المجهـــر، فيبدأ باللغـــة والتي يصفهـــا بأنّها 
”جـــاءت بيضـــاء مســـتوية لا تماوجـــات فيها 
ولا إيحـــاءات، وحينما كان يحـــاول الكاتب أن 
فَهـــا بالخيال أو الإيحاء كانت تســـتعصي  يُغلِّ
عليـــه فتأخذ مِـــن نصّه ولا تعطيه، واستســـلم 
الكاتـــب لتعبيرات ومصطلحـــات لغوية خالية 
من الجمال“ ويشـــير إلى أن التراكيب لا تحمل 
أي دلالـــة فنية أو جماليـــة، ولا تأتي أقواله من 
م الأدلة على كلِّ جزئية،  باب التعميم، وإنما يُقدِّ
فيضـــرب أمثلة على اســـتخدامه العجيب للغة 
على نحو (الطعام الذي تناولته بنهم تاريخي) 
(أعقبتها بضحكـــة تاريخية… الخ) فيتســـاءل 
”يعنـــي إيه ضحكـــة تاريخية؟“ وكذلـــك (اعتقد 

حسام أنني أصبحت حبيبته رسميا).
ومـــن الملاحظـــات الفنيـــة التـــي يلتقطها 
الكاتب أن لغة البطلة سليمة والتي تعيش كما 
يقول ”في عمق قرية ســـودانية نائية في القرن 
التاسع عشر، لا تختلف بأي حال عن اللغة التي 
قد تســـتخدمها فتاة من العصر الحالي تعيش 
في إمبابة، حتى القيم الحياتية والرؤى وشكل 
الحيـــاة قد تتطابق“، وعن الشـــخصيات يقول 
”كل شـــخصيات الرواية تتحـــدّث بنفس اللغة 
والثقافة وكلها حريصة علـــى النطق بالحكمة 
والفلســـفة في كل صفحة من صفحات الرواية، 
حتـــى أنك لن تجـــد مقطعا خاليـــا من علامتي 
التعجب (!!)“، وعن البناء الفني للرواية يشـــير 
إلـــى أنَّ فكـــرة الانتقـــال بين الفصـــول جاءت 
في غايـــة الافتعال، لا يتـــرك جزئية أو عنصرا 
م رؤيته له وكيف تعامل  داخـــل العمل إلاّ وَيُقـــدِّ
معـــه المؤلف. لو قارنا هـــذه التحليل الذي هو 
أقرب إلـــى المنهجية، وإن كان مع الأســـف لن 
نجد له أثرا في معظم الكتابات التي تنشـــرها 
الصفحـــات الثقافية على أنها مقـــالات نقدية، 
فلو قارنا هذا بما نشـــرته الصحف عن الرواية 
لأصابنا العجب، فأحد النقاد يبدأ قراءته هكذا 
”في مربع صغير حاصـــر المؤلف قارئه بالأزمة 
… اشـــتباك مـــع لغز يدور في ســـجنه البطل … 
يورطـــك معه حتى يتحرر من عبئه بالعبور إلى 
ضفـــة زمنية بعيدة متحـــررا فيها من حموله“.  
هكذا اختار الكاتب المصري شـــريف سعيد أن 
يُشكل انطلاقة روايته ’وأنا أحبك يا سليمة‘، في 
الحقيقة هذا المقطـــع يبدو مدخلا صالحا لأي 
عمـــل وليس حكرا على هـــذه الرواية. لا يكتفي 
بما ســـبق بل يبالغ في إسباغ المؤلف بصفات 
المهارة والحذق في الكتابة حيث يقول ”ضمن 
ة للســـرد اســـتعان بهـــا لصياغة  اختيارات عِدَّ
مسارات روائية تتقاطع بين نوستالجيا وواقع 
وتاريخ، يقود أحدهما للآخر“، ويستمرُّ الكاتب 
في إظهار جماليات الرواية حسبما رآها فيقول 
”اعتنى الكاتب بوصف بيئة ســـليمة وموروثها 
الثقافـــي قبل أن يلقـــي بها إلى أعماق شـــارع 
المعـــز القاهري كعاملة في بهو أحد الحمامات 
الأشـــبه بـ‘الحرملك‘ في هذه الأيام، ذلك المكان 
الخرب الـــذي خرجت منه بصك عبودية لإحدى 

الفرنســـيات في درامـــا تنبش فـــي نتوء ملف 
العبودية مع تسلم محمد علي باشا حكم مصر، 
وهي الدراما التي تصاعدت حتى التقت السيد 
أنطوان بريتملـــي كلوت الذي يســـتبدل بحبه 
سيرتها المظلمة بأخرى من نور“. المتأمل في 
هذه القراءة يكتشف أنها لم تقترب من عناصر 
العمل وإنما طافـــت وحوّمت حول العمل فقط، 
دون أن تختبر عناصره وهـــل وفِّق الكاتب في 

تحميلها رؤية الكاتب.

ضارب الطبل تنعى مؤلفها

على نفس هذا المنوال في النقد المتفحص 
للعمـــل كبنيـــة متكاملـــة، قـــام الكاتـــب محمد 
الجيزاوي بالكتابة عـــن رواية ”ضارب الطبل“ 
دار الشـــروق 2017، للكاتب أشرف الخمايسي، 
وإن جاء عنوان الجيزاوي لاذعا حيث نعى قلم 
الخمايسي هكذا ”قلم الخمايسي في ذمة الله“، 
رواية الخمايســـي صاحبتهـــا دعاية كبيرة من 
ة بعدما كان قد أعلن  الخمايســـي نفســـه، خاصَّ
من قبل عن طـــرح رواية ”صوفيا هارون“ التي 
كان ينشـــر مقتطفات منها علـــى صفحته على 
موقع فيسبوك، ثم تراجع وأصدر هذه الرواية.

مُ تصوّرا فلسفيا  تقدِّ رواية ”ضارب الطبل“ 
جديدا لصراع الإنسان مع القدر يقوم على طرح 
غير مألوف، ماذا لو عرف الإنسان موعد وفاته؟ 
وتبعـــات ذلك علـــى تفكيره وســـلوكه وتعامله 
مع الآخريـــن كما كتب الناشـــر. الجيزاوي بدأ 
فـــي تحليله بالإيجابيات فأشـــار إلى أن غلاف 
ك  الكتـــاب بديع، وكذلـــك العنوان جـــاذب مُحرِّ
ـــرد الذي  للخيال، كما يشـــير إلى إعجابه بالسَّ
جاء في الصفحة 267 وتحديدا الخمســـة عشر 
ســـطر الأخيرة التـــي وصف فيها الخمايســـي 
كيف قتل العمراني أفراد أســـرته. وبعد عرضه 
للإيجابيات، يبدأ في ســـرد مآخذه على الرواية 
بادئـــا بالفكرة، ومع قوله إنّ فكرة الرواية التي 
تدور حول فلســـفة الموت، فكرة مُلهمة وجيدة 
بلا شـــك، لكن بكلّ بســـاطة يتهم الخمايســـي 
بســـرقتها فيقول ”لكن الخمايسي لم تكن لديه 
الأمانة الكافية ليشـــير إلي أن الفكرة مقتبســـة 
بشـــكل كامل من العظيم ســـاراماغو في روايته 
ح إلى أن  ’انقطاعـــات الموت'“. الغريب أنـــه يُلمِّ
فكـــرة رواية ”منافي الرب“ وهـــي الرواية التي 
عاد بها الخمايسي إلى ساحة الإبداع من جديد 
بعد انقطاع دام كثيرا، هي الأخرى مأخوذة من 
إحـــدى شـــخصيات نجيب محفوظ فـــي رواية 
”الحرافيـــش“ التي كانـــت تحلم بالخلـــود، ثمَّ 
يأخـــذ بعدها في تحليل عناصر الرواية مبتدئا 
باللغـــة، التـــي يعيب فيهـــا على الخمايســـي 
في اختيـــارات ألفاظ غير مناســـبة كأن يصف 
الأســـمال بأنها غامضة في قولـــه ”كان يرتدي 
فيتســـاءل ما علاقة الغموض  أسمالا غامضة“ 
بالملابس، وبالمثل قوله ”مبرزا لسانه كسبابة 
ـــبَابة  وســـطى“ دون تفرقة واضحة بين أنّ السَّ
إصبـــع وأيضا الوســـطى إصبـــع. وينتقل إلي 
الحـــوار، فيـــرى أن الحوارات جاءت ســـطحية 
ســـاذجة، ويلفت أيضا إلى أنه مع كون الرواية 
تتكوّن مـــن 390 صفحة فهناك 30 صفحة عبارة 
عن أسماء حيث يذكر الخمايسي على حدّ قوله 
اســـما ثلاثيا لأبطاله يتكرّر مِن ســـتِّ إلى سبعِ 
مرّات مما يعني أن عُشـــر الرواية أسماء! مدلِّلا 
على قولـــه بمقطع من الرواية جـــاء فيه ”قالت 
زكية أحمد خليل لعائشة أحمد يونس أم شادية 

مرزوق جاب الله إن طه عبدالعليم ســـيد، أبوه 
سموت“.

نفـــس رواية أشـــرف الخمايســـي ”ضارب 
الطبـــل”، تناولهـــا الكاتـــب عـــلاء فرغلي على 
صفحتـــه، ولكن هذه المرة رابطـــا بينها وبين 
روايـــة أحمد عبدالمنعم ”رســـائل ســـبتمبر“، 
فالروايتان تتنـــاولان موضوعا واحدا عن ماذا 
لـــو علم الإنســـان بميعاد موته؟ يشـــير الكاتب 
بعبـــارة منمّقـــة إلى اقتبـــاس رواية ”رســـائل 
من ســـاراماغو قائلا ”جاء منحوتا  ســـبتمبر“ 
من رواية ’انقطاعات الموت‘ في قسمها الثاني 
من خلال رســـائل يبعث بهـــا الموت لضحاياه 
قبل موتهم بأســـبوع“، لكن هـــذا الحذر ينتهي 
بقولـــه ”حتى ليـــكاد يكون في أماكـــن عدة من 
الروايـــة مجرد ترجمة رشـــيقة للنص الأصلي، 
أو تمصيرا للفكرة الرئيسية وبعض تفريعات“ 
في حين أن الخمايســـي بوصفه كاتبا محترفا 
على حدّ وصفه اســـتطاع أن يبتعـــد كثيرا عن 
فكرة ســـاراماغو، فجعـــل معرفـــة تاريخ وفاة 
الشخص مصاحبة لولادته، لتختلف عن النص 
الأصلـــي الذي يعرف فيه الشـــخص بموته قبل 
عدة أيّام! لكن هذا الاختلاف ”فتح بابا واســـعا 

على الكاتب لم يستطع إغلاقه“.
كان لها حظٌّ أوفر،  رواية ”رسائل سبتمبر“ 
حيث توقَّف عندها الناقد الكبير الدكتور جابر 
عصفـــور، على مـــدار مقالة عصفـــور الطويلة 
فـــي الأهرام لم نرَ صدى لفكرة ســـاراماغو، بل 
هو يشـــيد بالرواية وكأنه من اختراع المؤلف 
ويصفها بأنهـــا رواية طليعية لـــن تجد هوى 
لدى القـــارئ العـــادي، وعلى حـــد قوله ”فهي 
روايـــة طليعيـــة تنتســـب إلى فئـــة خاصّة من 
الروايـــات التى لا تعطي نائلها بســـهولة إلى 
القارئ، وإنما تغرقه فى حيرة صعبة وتشـــغله 
بفكّ رمـــوز ومجازات، وتنقله من عوالم كنائية 
إلـــى عوالم اســـتعارية؛ على نحـــو تمتزج فيه 
الواقعيـــة بالرمزيـــة، والرمزيـــة تتحـــوّل إلى 
فانتازيـــا مجازية لأشـــكال الحيـــاة التى يرى 
المؤلـــف فيهـــا المـــوت ســـاريا فـــى كل مكان 
كالعـــدم، وذلك لأســـباب تصل بيـــن الفيزيقي 
والميتافيزيقـــي أو بين الواقعـــي والرمزي أو 
بيـــن التمرد الاجتماعـــي السياســـي والتمرد 
الميتافيزيقي على سلطة عزرائيل التي تتعدد 
أشـــكالها، ابتداء من بعد الوجود إلى التسلط 
الذي يمارســـه حـــكام هذا الوجـــود في الوقت 
نفسه“. لا أظن أنَّ ذائقة الدكتور جابر عصفور 
لم تستدعِ أحداث رواية ساراماغو، ولكن لماذا 
لم يشـــرْ إلى هـــذا التوحّد في الفكـــرة، ويثبت 
أصالتهـــا لســـاراماغو، وإذا أراد فليشـــر إلى 
براعة التناول الجديد لـــدى أحمد عبدالمنعم، 
لكـــن هذا لـــم يحدث؟ وهـــو ما يعـــود بنا إلى 
الســـؤال الأول: هل منحت شـــبكات التواصل 
الاجتماعي الكاتب الشجاعة على قول رأيه في 
أيّ نـــصٍّ أدبيّ مهما كانت قامة كاتبه؟ وهو ما 
لا تقبل به المقالات النقدية في الصحافة! أمّ أنَّ 
شرائط الكتابة في الصحف لا تتحمّل مثل هذه 
اب فـــي الأعمال، وفقا  الآراء الجريئـــة مِن الكُتَّ
للعلاقات وشـــبكات الأصدقاء التي تتحكّم في 
عملية النشـــر؟ هل معنى هـــذا أننا فقدنا الثقة 
فـــي ما يكتب على أنه نقد للأعمال وســـنكتفي 
بما يمكن وصفه بـ“الجمـــال في عين الرائي”، 
الـــذي يصدرُ علـــى منصات التواصـــل؟ أم أن 
القارئ صار طرفا أصيلا في العملية الإبداعية 

ولم يعد المتلقي خارج النص؟

النقد بين منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الثقافية
الجمال في عين الرائي

رواية أشرف الخمايسي {ضارب 
الطبل}، تناولها الكاتب علاء فرغلي 
على صفحته، ولكن هذه المرة رابطا 

بينها وبين رواية أحمد عبدالمنعم 
{رسائل سبتمبر}

ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية K

* لوحة: فادي يازجي

رأيظواهرالثقافي

ممدوح فراج النابي
كاتب من مصر

عبدالغني فوزيم
شاعر وكاتب من المغرب

} أحيانـــا أتوقـــف وأقف فـــي نقطة ما، 
وأتســـاءل: مـــاذا يعنـــي اليـــوم العالمي 

لشيء ما؟
اليـــوم العالمـــي للمـــدرس، للشـــعر، 
للمســـرح، للشـــجرة، للأرض، للفلسفة.. 
أيام مميزة ذات أهمية.. لكنها لا يمكن أن 
تكون خـــارج زمانها الخاص والعام. لذا 
فإحساسنا بالزمن (بإشكالاته وأسئلته) 
هل هـــو كفيل بمنـــح هذه الأيـــام معنى 
مختلفا وطعما خاصا؟ ودون ذلك، تبقى 
هـــذه الأيـــام/ الأعياد كســـائر النهارات 
بـــاردة، محشـــوة باليومـــي وفضـــلات 
ســـلوكات النـــاس التـــي لا تعـــرف لهذا 
المسرح مســـرحا أو لهذا الشعر شعرا… 
أو حتـــى لهـــذه الأرض أرضـــا؛ الرقعـــة 
والمجـــال والميـــدان. لهذا الســـبب، كلما 
حـــل يوم من هذه الأيام المعلومة، أجدني 
محدقا فـــي الأرض والســـماء، أعني في 
عيون الناس، فلا أرى مســـرحا يمشـــي 
ولا شـــعرا يصدح ولا فلســـفة تســـأل… 
وفي المقابل، فالأهـــل يهربون بأعيادهم، 
أعني شعرهم وشعيرهم ومسرحهم إلى 
القاعات يتوهمون الاحتفال بشكل عالمي! 
أقـــول بعـــد أن تفـــرغ يدي مـــن الكتاب، 
الحياة أعمق وأجدر، ولكننا نعيش على 
الـــدوام خارجها كأن الفنـــون والآداب لا 
تحقق فهمـــا، ولا تعلم غوصا، ولا تطرح 

أسئلة…
أعود -والحال على حاله- يبدو هنا.. 
وهنـــاك أن كل طـــرف أو جهـــة.. يحتفل 
باليـــوم العالمي كتركة وملكية خاصة من 
داخل مجتمع وثقافة ما على صورتهما. 
كأن الاحتفال بشـــيء آخـــر، يعتبر أكثر 
أهمية مـــن احتفالات رمزية، وذات أبعاد

إنسانية..
وحين يكون الاحتفال في حدود اليوم 
بالنســـبة للشـــعر؛ يتحول هـــذا الأخير 
عندهم إلى نوع ونمط.. فيضيع الزمن في 
الشعر؛ ويضيع هذا الأخير دون حاضن 
أو موصـــل.. والواقع الذي لا غبار عليه، 
هـــو أن الشـــعر على الرغم من مســـيرته 
الراسخة في ســـلمه الطويل، لا يزال في 
موقـــع ملتبس ضمن هـــذا العالم، أعني 
التباس التلقـــي والتفعيل ليس بالمعنى 
الأيديولوجـــي. وأكيد أن هـــذا الالتباس 
آت مـــن الحيـــف المركـــب الـــذي يطارد 
الشعر بالقولبة والتنميط، وأحيانا بعدم 
المختلفة؛  بأشكاله  والاستهلاك  الاكتراث 
بـــل أكثـــر من ذلك قد نســـيء إلى ســـيد 
الكلام، بإخضاعه للبهرجة والفروســـية 
القبليـــة بالمعنى المعاصـــر والأكثر أناقة 

وإفحاما.
أهل الشـــعر وســـلالاته الضاربة في 
الوجدانيات والكينونات ورؤى التخليق 
الإنســـاني، مطالبـــون اليـــوم بهندســـة 
المكانـــة الحقيقيـــة للشـــعر داخـــل هذا 
العالم انطلاقا من إبراز سؤاله المفصلي 
الذي يحـــاور الآخر كمرجع وواقع. وهو 
ما يقتضـــي في تقديري إثـــارة العلائق 
بالخطابات  للشـــعر  الحاضرة  الغائبة- 
الأخـــرى التي تأخذ منـــه بريقه وإمتاعه 
وقـــوة وقعـــه، أعني الخطاب الفلســـفي 
والسياســـي والتاريخـــي… بـــل التلقين 
المؤسســـاتي يســـاهم فـــي قتلـــه لأنه لا 
يحبّـــذه ويقتل أناه العصية على الهضم 
الخلفي. لذا اتركوا الشعر يمشي بكامل 
صوته الصافي دون منصات وتوظيفات، 
دون التكلم باســـمه، اتركـــوه يجري في 
المرايـــا المألوفـــة التي ســـتتقعر، وتمدّد 
كما عمق الإنســـان المستنهض لأي دوس 
أو اغتصـــاب.. اتركـــوه لحاله ومقتضاه 
بإنصاف للنصوص عوض الأشخاص…

الشـــعر ليـــس إحساســـا غافـــلا، أو 
نزوات في الهواء.. بل اســـتعارات ولعب 
وتمـــرّد وقلـــب ورؤيـــا ونحـــت؛ كل ذلك 
اعتمادا علـــى داخل اللغة أو مائها الذي 
لا ينتهي. فكل نص شـــعري جديد، جدير 
بهذا الاسم، يجعلك تطرح سؤال الهوية 

الشعرية المتعددة والمتشكلة باستمرار.
ومع ذلك، نعترف لكل جميل بجميله 
بالقـــول إنه يوم آخـــر لصالح قيم الخير 
والجمـــال المعرضة للأعطـــاب. على أيّ 
حـــال، فهـــذه الأيـــام العالميـــة المعدودة، 
تعتبـــر لحظـــات مكتنزة، نعيـــد خلالها 
النظر في الذات والكلام والعالم… وليتها 
منعطفات. لكـــن الأغرب، أن الأســـئلة لا 
تتعدد والذوات لا تعرق والكلام لا ينفض 
جلده. فيبقى الـــكلام في الكلام والحياة 

في الحياة. وعلى الشعر السلام..

 يوم للشعر
 يوم للحياة
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الكائنات الطفولية تتحدى الموت ببراءتها القصوى في أعمال ريم يسوف كما في هاتين اللوحتين

تشكيلالثقافي

} اللـــون الأبيـــض يغـــزو لوحـــات الفنانـــة 
التشـــكيلية الســـورية المقيمة في فرنســـا ريم 
يسوف، أسألها بعد اســـتعراض لوحاتها أنّ 
الأبيض هـــو الأرضية لكل شـــيء، هكذا يبدو 
لغير المشتغل بالفن أو الأدب، لكنه عندها يأخذ 
اتجاهـــا آخر يكاد من خلاله أن يحتل اللوحة! 
لتقـــول إن هذا بالضبط مـــا يمكن وصفه عند 
كل بداية جديـــدة، نقطة البداية أوالفراغ دون 
حدود، تتابع ضيفتنا ”هكذا بدأت مع الأبيض 
كمرمم بعد الهدم عند تأســـيس العمل والبناء 
من خلالـــه بطبقات وتدرجات من الشـــفافية، 
ولكنـــه أصبـــح أداة ورمـــزا لثـــورة أول طفل 
ضحيـــة عند بدايـــة العنف في بدايـــة الثورة 
الســـورية، احتجت العودة إلى الذات من جهة 
أخرى وصمـــت الصدمـــة أمام موتـــه، وأمام 
عملي كمسؤولة للدفاع عنه كإنسانة أولا أمام 
الحقيقـــة، فكانـــت نتيجته البحـــث بالتجربة 
ومحاولـــة حواري مع الأبيـــض، إنه لون غير 
صامـــت ولـــه الصـــوت والحضـــور الحقيقي 
أيضا، فهو لا يتعلـــق بالحلم فقط أو الغائب، 
إنما بالحاضر وخاصة عند اشـــتراكه كصوت 
يعلـــو برمزيته وعلو صوته بـــين الألوان، لقد 
كان حـــواره مـــع مجموعة الألـــوان التي كان 
حضورها كظلال وأســـاس لبناء لوحة مدمرة 
وهـــو جـــاء ليبني ما دمّر، إنـــه بحث دائم عن 
صفحـــات جديدة تُقلب لاســـتيعاب أو ترجمة 
رفضي قدر المستطاع للواقع اليومي العنيف“.

البدايات والتحولات

حديثها عن البدايات قادني لســـؤالها عن 
التحـــولات والتنقلات التي مـــرت بها تجربة 
ريم يســـوف علـــى صعيد الموضـــوع المطروح 
والتقنيـــات المســـتخدمة في عمليـــة الإنتاج، 
لتقول ”إن الجسد كان ترقبي الأول منذ الصغر 
كمن ينظر إلى مســـرح من أجسام وتضاريس 
أترجمها بكائنات تنـــام حولنا وتتحرك، فبدأ 
ظهور أداة الجســـد كوســـيلة تعبيـــر وبحثي 
أثناء الدراسة الأكاديمية للجسد أكثر واقعية 
وعملية، وهو تعبير وتقنية بدءا من البساطة 
حتى التعقيـــد، بالإضافة إلى صعوبة خوض 
المرأة اجتماعيا في دراســـة الجســـد دراســـة 
حقيقيـــة كمـــادة تشـــريحية متحـــررة من كل 
مفهوم المعنى أولا والرمزية ثانيا، ومرت هذه 
التجربة بوقت طويل لعدة مراحل وصولا إلى 
دراسة علاقة الجسد بالفراغ وما حوله كعلاقة 
حســـية من خـــلال التكويـــن وبعـــدة تقنيات 

وبالبحث في رمزية خاصة للتعبيرعن حياتي 
الشـــخصية واللعب مـــع التقنيـــات وخاصة 
دخـــول الأحبار كروح حقيقيـــة من خلال مادة 
حسية، حتى عام ٢٠١١، حيث توقفت عن عزلة 
علاقتـــي الخاصة مع الجســـد ليظهـــر الطفل 
بأعمالي كجســـد ورمز لما ولد بيننا، كضحية 
فـــي عالم العنف الأكثـــر واقعية ضد أي ولادة 
حـــرة ومســـتقلة، فالطفل هو رمـــز كل مفهوم 
حـــر ومفهـــوم ذاكرتنـــا وأمنياتنـــا وأحلامنا 
واســـتذكار لطفولتنا ورموزهـــا، هو نوع من 
ترويـــض الـــذات والعودة إلـــى كل فعل نكون 

مسؤولين عنه.
أمـــا بالنســـبة للألـــوان فكانـــت ترجمـــة 
للابتعـــاد عـــن كل عنـــف لونـــي فـــي ذاكرتنا 
البصرية اليومية وذاكـــرة أطفالنا، فالأبيض 
وبحثـــي معه أعاد إليّ تأثري وولعي بتقنيات 
الحفـــر والطباعة ومفهوم مـــادة الأحبارالتي 
تحمـــل روح الأرض التـــي نحن منهـــا وإليها 
بطبقاتها وأحاسيســـها بمراحل بناء العمل، 
حتـــى وصولي إلـــى تجربة الكـــولاج بألوانه 
الخام وبأحاسيســـه المختلفة، فما أعالجه من 
ألـــوان اليوم تظهر من خلاله كعمق آخر لروح 
السطح، ومن ثم باســـتمرار تنقلاتي المختلفة 
بعد غربتـــي وانتقال ذاكرتـــي معها كما حال 
الآخرين أيضـــا، فقد تغير مفهوم المكان عندي 
وعنـــد الآخر، فانتقـــل هذا المفهـــوم بترجمته 
مـــن خلال عملي على رمزية الأفـــكار والتقنية 
بالمـــواد المتغيرة دائما، وهذا قد ظهر بشـــكل 
واضح خلال تجاربي الأخيرة عام ٢٠١٦ و٢٠١٧ 
بعد ترقب فكرة البعـــد الحقيقية جغرافيا عن 
المكان وما ترافقه الغربة من حصار للمشـــاعر 
بانتكاســـاتها وارتقائها فـــي وقت واحد، إلى 
جانب القصص والشهادات التي أراها يوميا، 
فكانت تجربتي الأخيرة مجموعة من اللوحات 
وعمل ”إنستليشن“ عرض بباريس يعتمد على 
طبقات من شـــبك المعدن والـــورق والأكريليك 

والخيطان تحت عنوان ”حالة حصار“.

ولادة اللوحة

الحديـــث عـــن المراحـــل المختلفـــة قادني 
لســـؤالها عـــن مرحـــل ولادة اللوحـــة عندها، 
فما الذي يحكم الفكـــرة وإنتاجها لتكون أمام 
المتلقـــي؟ لتقـــول ”إن اللوحة تولـــد من تلقاء 
التجربـــة أولا إن كانت فكريـــة أو تقنية، وهنا 
تختلـــف بمزاجيـــة انفعال الفنـــان مع تزاوج 
خبرته الفنية مع ما يريد إيصاله برسالته إلى 
نفسه أولا وإلى المتلقي ثانيا إن كان معنيا به 
ومسؤولا أمامه. اللوحة لدي تمر بعدة مراحل 
وصولا إلـــى الـــولادة، وهذا يختلـــف نتيجة 
مراحل النضوج الشـــخصي لمفهوم مشروعي 

الفني من الناحية الفكرية والتقنية، لقد أصبح 
مفهومي لعملـــي الفني أنه لا يتجزأ فكريا عن 
تقنيـــة العمل لدي وأحيانا إمـــا تطغى الفكرة 
لتستخدم موادها المناســـبة وإما التقنية هي 
من تستدعي بحضورها فكرة العمل، فبنهاية 
اللوحـــة وخروجها من مرســـم الفنان تصبح 
ملكية عامـــة، ولكن من مصـــدر واضح يحمل 
أسئلة صاحب المنُتَج بأسئلة: من؟ كيف؟ لماذا؟ 

أين؟
الأســـئلة التـــي تحملها اللوحـــة تحملها 
أيضـــا صاحبة اللوحـــة التي ولـــدت في دير 
عطية، تلك المدينة التي ترتدي ثوبا ريفيا على 
أبواب العاصمة دمشـــق، وهنا أســـألها ماذا 
بقي من تلك الجغرافيـــة فيها؟ وكيف تتعامل 
يوميا وفنيـــا مع ذاكرتها هنـــاك؟ لتقول ”دير 
عطية التي رفضت بداخلـــي منذ الصغر على 
أن ترتدي لباس المدينة وتبقى في ذاكرتي قرية 
’ضيعة‘ طفولة أهلي كما هي مفهوم لطفولتي، 
إنها القرية التي تمتلك مساحة حرة لذاكرتي، 
علمتنـــي الحب الأول للمكان ببســـاطة تلالها 
وجردها وكرمها وتفاصيل رائحتها، سلســـلة 
القصـــص التي تحكـــى كل يوم عن منشـــأها 
وقصـــص بنائها وأهلها وحكايـــات قدومهم، 
كما كل قرية سورية، ألبسوها رداء الحضارة 
بزي أســـمنتي، خبأ تحتـــه كل أصالة الذاكرة 
لتفاصيـــل طابعهـــا الخـــاص، ومحاولة القلة 

القليلة بجهود شـــخصية لحمايتها من تشوه 
حصـــد كل المدن والقرى، وداعي الأخير لها لم 
أكن أعرف أنه سيستمر ست سنوات متتالية، 
كانت هذه الفترة مثل خطف الذاكرة ورائحتها 
عن ســـابق إصرار وترصد، لهذا بدأت تتجسد 
تفاصيل الذاكرة ومفهوم المكان بطريقة أوضح 
خلال السنتين الأخيرتين كنمنمات احتفظ بها 

في صندوق صغير لحمايته“.

اللوحة والأضداد

اللوحـــة عند ريم يســـوف تحمل الأضداد، 
الوضـــوح والغمـــوض معا، أتحـــدث هنا عن 
بســـاطة التعقيد فيها، العمق يحمل عمقا آخر 
من خلال متتاليات هندســـية، والســـطح فيها 
يرتكـــز إلـــى ما يمكـــن اعتباره مدخـــلا للعين 
البشرية كي ترى أي مشهد، هنا أسأل ضيفتنا 
عن الرموز في اللوحات، ماهي؟ وكيف تتعامل 
مـــع وجودهـــا؟ ماهي الشـــيفرة أو الرســـالة 
التي تســـعى ريم من خلال لوحاتها لايصالها 
إلى النـــاس؟ لتقول ”كما هو الســـهل الممتنع 
بالمفهوم العام عندما تبدأ على سطح القماش 
ببســـاطته وطبيعة مادته أو فراغ لا حدود له، 
ولكـــن الذاكرة البصرية والتقنية لديها الكثير 
لتقوله، لتعبر عنه دون صوت ملموس ولكن من 
خلال الفن، كأداتي الوحيدة للتعبير. فالرموز 

هـــي متعلقة بكل مشـــروع كلغة تعبير لكن في 
نفـــس الوقت هي مفردات متطورة خلال تطور 
مراحل ســـطح العمل لـــدي إن كان من مفهوم 
الشـــكل والتكوين أو الرمـــوز المطروحة، فعند 
مرحلة الجســـد كانت تتعلق بالفـــراغ واللون 
وعلاقة الجســـد مع من ومـــا حوله تعبيرا عن 
الحياة الشخصية والتي استمرت وقتا طويلا 

ولفترات متقطعة.

أما تجربـــة الطفل فكانت رمـــوزه متعلقة 
ضدنـــا  الخاصـــة  وثورتـــه  الطفـــل  بحيـــاة 
وكضحيـــة حيـــة بيننا، أما مـــا يخص مرحلة 
المـــكان والذاكرة فلها أيضـــا رموزها، وغيرها 
من المشاريع التي نفذتها خلال سنوات العمل. 
ولكن بمـــا يخص الســـطح بـــكل مراحله هي 
تجارب وتطوير للتكوين واللون والتقنية، لكن 
يمر بمفهـــوم الطبقات بطـــرق مختلفة وعمق 
الســـطح كفراغ وخاصة بعد عام ٢٠١٠، ويمكن 
القـــول إني أحاول من خـــلال لوحاتي ترجمة 
أفكاري وآرائي وتوثيقها عبر الفن بشـــكل حر 

أمام المتلقي“.
يقودنا هـــذا للحديث عن الحالة التعبيرية 
فـــي إنتـــاج ريم يســـوف الفني، فهـــي المدخل 
الواســـع لفهم التجربة ككل باعتبارها تفاعلا 
صارخا بين الموت والحياة، فكيف اســـتطاعت 
ضيفتنـــا المـــزج فنيا بين ثنائيـــات متناقضة، 
الحـــرب/ البداية/النهايـــة،  الموت/الحيـــاة، 

السلام؟ لتقول ”إن هذا التناقض لا يتخلل فقط 
لوحاتـــي وإنما الفصام اليومي الذي نعيشـــه 
بين إرادة الحياة وواقع حصار نعيشـــه فكريا 
بالخذلان أمام العنف وانعدام الإنسانية التي 
اجتاحت التاريخ والجغرافيا، فنحن كالأحياء 
أموات، أعيش حالة الســـلام جسديا والحرب 

فكريا مع نفسي ومع الآخر“.
أختـــم حوارنـــا بســـؤال عـــن الاغتـــراب 
والاحتـــكاك بالتجربة مع الثقافـــات الأخرى، 
فكيف ترى ريم يسوف اليوم دور الفن والفنان 
في ما يحـــدث في الجغرافيا الســـورية؟ وهل 
تلعـــب اللوحة الفنية دورا في إيصال رســـالة 
ما؟ لتقـــول ”إن ما يحتاجه الفنـــان هو تلبية 
عطشـــه للتجربـــة والإنفتـــاح علـــى تجارب لا 
توقفهـــا حـــدود فكريـــة أو جغرافيـــة، ولكـــن 
يختلـــف عند كل منا الظـــرف لغربته، فإن كان 
خيارا بكل ظروف الســـلام والاستقرار يمنحه 
نوعا مـــن حالة البحـــث والتجربة والانخراط 
بأوســـع أبوابه من ناحيته الشخصية وصفاء 
الذهـــن والتركيز الكلي علـــى عمله الفني، لكن 
ما نعيشه من تشتت داخلي في ظرفنا الحالي 
ومحاولة اســـتمرار التجربة يستدعي محاولة 
التـــوازن من خـــلال الفن بتحويلـــه إلى حالة 
عـــلاج ذاتية من ناحية نفســـية، ولكن لا يمنع 
انفتاحـــه واندماجـــه بالفعـــل الثقافي خارج 
نطاق المنطقة، وهذا أيضا ينطبق على الثقافة 
المستقبلة له، أي حاجتها وانفتاحها على فكر 
ثقافي وتجارب مختلفة، وهذا ما أثبته الفنان 

السوري على أرض الواقع بحسب ضيفتنا.

ريم يسوف: أحاول من خلال لوحاتي ترجمة أفكاري وحواسي
التراجيديا الإنسانية من منظور تشكيلي طفولي

عبداالله مكسور
كاتب من سوريا

عندما يغدو الطفل في البياض موضوعا للوحة تشير إلى الحرب، يدرك المتلقي فورا أنه 
أمام تجربة ترفض جولات الدم المتتالية هربا إلى عالم أكثر توازنا وسعيا إلى السلام، 
اللوحات التي تحمل في مضمونها بعدا عالميا كأنها تقف على كتف ما يحدث وفي قلبه 
تماما على مقربة من كل ما يصدّع قلب ومشــــــاعر الفنان، هكذا تبدو الصورة المكتملة 
بنقائضها أمام مشــــــروع الفنانة الســــــورية المقيمة في باريس ريم يسوف التي التقتها 

”العرب“ وكان هذا الحوار حول الفن والحياة.

الطفل رمز كل مفهوم حر 
ومفهوم ذاكرتنا وأمنياتنا وأحلامنا 

واستذكار لطفولتنا
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} تســـتضيف أوبرا الباســـتيل الوطنيّة في 
باريـــس هـــذا الموســـم، العـــرض الأوبرالي 
”بينفينتـــو ســـيليني“، الـــذي عُـــرض للمرة 
الأولى عام 1838، وألف موســـيقاه الفرنســـي 
هيكتـــور برليوز، وكتب نصه ليون دي واللي 
وأوغوســـت باربير، اللذان اقتبســـا مذكرات 
والفنـــان  والموســـيقي  والحـــداد  النحـــات 
الإيطالي بينفينتو ســـيليني، الذي عاش في 
القرن الســـادس عشر، واشـــتهر بمنحوتاته 

البرونزيّة الضخمة.
الكثير مـــن أحداث العـــرض متخيلّة، إلا 
أن الجزء الحقيقي منهـــا، والذي تدور حوله 
الحكاية، يرتبط بقصة تمثال ”بيرســـوس مع 
رأس ميـــدوزا“ البرونـــزيّ، الـــذي عمل عليه 
ســـيليني بتكليف من البابا فـــي روما، لا في 
فلورنســـا كما هو معروف تاريخيّـــاً. المثير 
للاهتمام أن النســـخة الأولى من نص الأوبرا 
تم رفضها من قبل الرقابة في فرنســـا، ويقال 
إنهـــا ضائعة، ثم اعتُمدت نســـخة أخرى بعد 
تعديلهـــا بما يتلاءم مع الســـلطة، إلى جانب 
نســـخة ألمانيّـــة ثالثة، قام المؤلف الشـــهير 

فرانس ليزه بوضع لمساته عليها.
النســـخة التي تعـــرض حالياً فـــي أوبرا 
الباستيل، أنتجت من قبل الأوبرا البريطانية 

الوطنيّـــة في لنـــدن عـــام 2014، وتنقلت بين 
العديد من العواصم الأوروبيّة، كأمســـتردام 
وبرشـــلونة ورومـــا، وهـــي تعتمد النســـخة 
بقيـــادة  النـــص،  مـــن  الثانيـــة  الفرنســـيّة 
المايســـترو فيليـــب جودان، وإخـــراج تيري 
غيلم، المعروف بكونه أحد مؤسسي سلسلة 
ماونتـــي بايثـــون الكوميديّة في الســـتينات 
من القـــرن الماضي، والذي بدأ مســـيرته في 
إخراج الأوبرا عام 2011، مع ”لعنة فاوســـت“ 
أيضـــاً لبيرلوز، والتي نالت نجاحاً كبيراً في 

بريطانيا.

الأوبرا المؤلفــــة من فصلين غنيّة بصرياً، 
وخصوصاً حينما نشــــهد مراحل صبّ تمثال 
بيرسوس، الذي أمر البابا كليمانت الثاني من 
سيليني أن ينجزه، وعند قدمي التمثال تدور 
أحداث قصــــة الحب المهددة دوماً بالفشــــل، 
إلى جانب الطقــــوس الكرنفاليّة التي تحاول 
إثرهــــا تيريــــزا أن تلتقــــي حبيبهــــا النحات 
سيليني، الذي يتسلل إلى غرفتها وسط زحمة 

الكرنفــــال، ليتفقا على الفرار ســــويّا، دون أن 
يعلما أن خطيب تيريزا يتنصت عليهما سراً، 
وأنه سينفذ خطة الخطف عوضاً عن سيليني 

الذي يُتهم لاحقاً بالقتل، ويعتقل إثر ذلك.
 كأي أوبـــرا كوميديّة هنـــاك المغامرات، 
وســـوء الفهم وســـوء التقدير اللذان يؤديان 
بالبطـــل إلى الهـــلاك، لكن في هـــذا العرض 
يلعـــب الفنان دوراً في تغيير مصيره وتفادي 
ســـوء حظه، إذ ينهي ســـيليني المنحوتة في 
النهاية، وتثبت براءتـــه، وبعد رؤية الجميع 
للتمثال يدهشـــون لإتقانه وشـــدة جماله، إثر 
ذلك ينال ســـيليني براءته، ويلتقي محبوبته، 
وتُثبـــتُ العبقريّة قدرتها علـــى تجاوز الظلم 

وسوء فهم السلطة للحقيقة.
تغلـــب على العرض الصيغـــة الكرنفاليّة، 
حيث الرقص والاحتفالات والمبالغة في كسر 
التابوهـــات، فالإضحاك قائـــم على الحركات 
الجســـديّة والبهلوانيّة، إلـــى جانب التلاعب 
بالحقبـــة التاريخيّـــة وشـــروطها الجماليّـــة 
التقليديّـــة، عبر تحوير الديكـــورات والأزياء 
المســـتخدمة، وجعلها مزيجاً مـــن البهرجة 
البصريّة والأداء المفتعل، إلى جانب اختلاط 
الراقـــي مع الشـــعبيّ والمبتـــذل، والثري مع 
الفقيـــر، كمـــا نشـــاهد اســـتعراضاً للمهارة، 

يشابه عروض السيرك والبهلوانات.
تعتبر صيغة الكرنفال الســـابقة وســـيلة 
لانتقاد النظام الاجتماعيّ، وأشـــكال السلطة 
القائمـــة فـــي المجتمـــع، وخصوصـــا تلـــك 
المتمثلة فـــي البابا ورب الأســـرة. والجانب 
الأهـــم أن الأوبرا تعكـــس رومانســـيّة حياة 
الفنـــان ونزواته، وعلاقته بالســـلطة الدينية 
والفنيّة، ودوره فـــي المجتمع، والقوى التي 
تكبّلـــه وتمنعـــه حتـــى مـــن الإنتـــاج الفنيّ. 
كما تحضر النزعـــة الإنســـانويّة، وانصياع 
الفـــرد لعواطفـــه، ما يؤمـــن بأنه مـــن حقه، 
إلـــى جانب التركيـــز على العبقريّـــة الذاتيّة، 
تلك التـــي يمتلكهـــا  الفنان، وتجعلـــه قادراً 
على تخليص نفســـه من المـــآزق عبر مهارته 
الإبداعيّـــة، خصوصـــاً أن العمـــل الفنيّ في 
تلـــك الفتـــرة كان ذا هالة فيتيشـــية، بوصفه 
تمثيلا للقدرة البشـــريّة علـــى محاكاة الكمال 

الإلهي.
يمتلئ العـــرض بالتقلبـــات والاندفاعات 
العاطفيّـــة، خصوصاً أن الضحك والمأســـاة 
يتداخـــلان ســـويّا ضمـــن صيغـــة احتفاليّة. 
وتقـــول مصممة الرقصات ليا هوســـمان عن 
هـــذه التقلبـــات، كان العمـــل حافـــلاً بالفرح 
والضحك، لكـــن التحدي الحقيقـــيّ تمثل في 
عدم الانزلاق في كوميديا ســـطحيّة، فالعرض 
الذي يبدأ كـ“فارس-farce“، يتطور ليكشـــف 
عـــن المفارقة التي تجعلـــه أقرب إلى كابوس 

يعيشه سيليني.

البريطاني تيري غيلم يحول أوبرا الباستيل إلى كرنفال راقص
أن تصنع تمثالا لتنجو بنفسك

عمار المأمون
كاتب من سوريا

يحفل العرض بالتقلبات والاندفاعات العاطفية

سبق لهذا العرض الأوبرالي أن انتج في لندن سنة 2014

أكثر أحداث العرض متخيلة

فنونالثقافي
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} شكّلت التكنولوجيا تحدّيا كبيرا للمنتجات 
البشـــرية، وبالأخص الفنّية منها، إذ تلاشى 
مفهـــوم القدســـية المحيطة بالعمـــل الفني، 
وانهارت هالته والطقوس الخاصة بصناعته 
وتلقيه، ويعتبر الألماني فالتر بينجامين من 
أشـــهر المنظرين في هذا المجال منذ بدايات 
القرن العشرين، إذ يرى أن الآلة وقدرتها على 
استنســـاخ العمـــل الفني وإنتاجـــه لمرات لا 
متناهية شـــرخت ادعاءات الأصالة المحيطة 
بـــه، إذ يمكن نقله من مـــكان إلى آخر، وجعله 
متوافرا للجميع، إلى جانب التخلّي عن الجهد 
الفرديّ للفنان ومهارته، إلا أنّ تحول الآلة إلى 
جزء عضوي من شـــروط العصر، دفع الفنان 
إلـــى تبنيّ الآلات والمنتجـــات التكنولوجية، 
والاســـتفادة من قدرتها، التي تتفوق أحيانا 
على مهارته الجســـدية، مـــا أدى إلى انهيار 
العصامـــي،  للفنـــان  الرومانســـية  الصـــور 
بوصفهمـــا  بيديـــه،  حصـــرا  يعمـــل  الـــذي 
الوحيدتيـــن القادرتيـــن على تكويـــن المادة 

وجعلها ”فنّا“.
يشـــهد القصـــر الكبيـــر فـــي العاصمـــة 
الفرنســـية باريـــس معرضا مميّـــزا بعنوان 
”الفنانـــون والرجـــال الآليون“، نكتشـــف فيه 
العلاقة بين النشـــاط الفني الجســـدي للفنان 
والرجل الآلي، ســـواء كان هذا الآلي حاضرا 
أمامنا فيزيائيا، أو على شـــكل برنامج رقمي 
أو ذكاء اصطناعي، موجود بصورة مســـتقلة 

عن جسد الفنان.
يَســـتقبل المعرض أكثر من ثلاثين فنانا 
من جنســـيات مختلفة، في دعـــوة إلى إعادة 
التفكير فـــي مفهوم العمل الفني، ســـواء من 
حيث صناعتـــه، وعرضه، أو آليـــة تلقيه من 
قبل الزوار، وخصوصا أن المفاهيم المتعلقة 

بالمهارة البشـــريّة، وقدرة الفرد على الإنتاج 
الأصيل، تلاشـــت أمام قدرة الآلـــة، ما يتركنا 
أمام التساؤلات التاليّة، ما الذي يمكن للفنان 
أن يقوم به، ولا تستطيع الآلة أن تقوم به على 
حد سواء، وهل يمكن اعتبار الآلة مشاركة في 
”صناعة“ العمل الفني لا مجرد أداة هامشية؟

يتناول القســـم الأول من المعرض الآلات 
التي تعمل لوحدها، أو تلك التي تقوم بصناعة 
العمـــل الفني بصورة مســـتقلة عـــن الفنان، 
كلوحات بي بـــوت ”bebot“ للفنان البرتغالي 
ليونيـــل مـــورا، والتـــي تقوم فيها ســـيارات 
صغيرة مزوّدة بأقلام ملونـــة، بالتحرك على 

قماشة ورســـم خطوط وأشكال هندسية دون 
أن يتدخـــل الفنان فيهـــا، فكل واحـــدة منها 
مُبرمجـــة بحيـــث تكتشـــف اللـــون الخاص 
بها، ففـــي البداية تكون حركتهـــا اعتباطية، 
بعدهـــا تقوم كل واحدة منها باختيار الألوان 
وفق برمجـــة خاصة،  المناســـبة لـ“الرســـم“ 
بحيث تتلاشـــى الحركة العشـــوائية وتتبنى 
كل ســـيارة أنســـاقا محددة وكأنهـــا كائنات 

مستقلة، تكوّن ما تراه مناسبا.
يحوي المعـــرض أيضا أولى المنحوتات 
”الســـيابرناتيكية“ للفنـــان الفرنســـي نيكولا 
شـــوفر باســـم ”CYSP“، والتي نشـــاهد فيها 

تكوينا آليا أنجز عام 1956، تشـــكّله الأسلاك 
واللوحـــات الملونـــة والأضـــلاع المعدنيـــة، 
والمميّـــز في هذه المنحوتـــة أنها قادرة على 
الحركة والرقص بصورة مســـتقلة، بالاعتماد 
على الألوان التـــي تتلقاها من الخارج والتي 
تتحكـــم بحركتها، ويُذكر أن هـــذه المنحوتة 
عرضت للمرة الأولى في الشارع بباريس، كما 
شـــاركت في عروض بالية متعددة إلى جانب 

راقصين محترفين.
نتعرف في القســـم الثاني مـــن المعرض 
على الأعمال الفنيّة المبرمجة ســـابقة، والتي 
لا نـــرى فيهـــا الرجـــل الآلي، بل نـــرى نتائج 

عملية التشـــفير الرقميّة التي تُستخدم فيها 
لغات البرمجة المختلفة، ليكون العمل الفنّي 
نتاج الآلة بصور صرفـــة، كأعمال المعماري 
مايـــكل هانزماير، الذي يدمـــج التكنولوجيا 
الرقمية مع العمارة، إذ نشـــاهد في المعرض 
آخر عمل له، بعنوان ”أعمدة“، وهو مجموعة 
من الأعمدة التي قام برســـمها برنامج رقمي 
قام هانزماير بتصميمه، هذا البرنامج يقترح 
أشـــكالا متعـــددة للأعمـــدة المســـتخدمة في 
العمارة، بوصفها وليـــدة خيارات تصميمية 
وجمالية مدرجة ســـابقا، ما يجعلنا أمام عدد 
لا متناه من الاحتمالات والأشـــكال الزخرفية، 
بعدهـــا قـــام هانزماير بطباعة هـــذه الأعمدة 
بصورة ثلاثية الأبعـــاد، وبالحجم الطبيعي، 
تاركا لنـــا حرية تأمل تفاصيلهـــا التي تمثل 

عناصر جمالية ومعمارية مختلفة.
نشـــاهد في القســـم الأخير من المعرض، 
الأعمـــال التـــي تعتمـــد كليّـــا علـــى الـــذكاء 
الاصطناعـــي، والتـــي يتحـــرر فيهـــا الرجل 
الآلي من الســـطوة الإنسانية، لتترك له حرية 
”التفكير“، عبـــر عملية التعلم الاصطناعي من 
البيئـــة المحيطة به، كمـــا في عمل ”إنذار 1“، 
الذي صممه الفرنسي نيكولا داروت، ونشاهد 
فيه فـــأرة اصطناعيـــة تعلم فما آليـــا كيفية 
النطق، وما يثيـــر الاهتمام أن عملية التعليم 
هـــذه مســـتقلة عن الخـــارج، فبعـــد أن أنهى 
الفنان التصميم، تـــرك للفأرة عملية التعليم، 
إذ تسجل ما حولها وتلقنه للفم الاصطناعي، 
فاللغة هنا تكتسب بعدا آخر، بوصفها لا تمثل 
فقط حدثا واقعيا بل سايبريا أيضا، بوصفها 

مفهومة للآلة لا فقط للجنس البشري.

* ع.م

معرض فني يكتشف الاحتمالات التي تتيحها الآلة للفنان
الرجل الآلي شريك في العمل الفني

تكوينان فنيان يكشفان عن قوة حضور التكنولوجيا في الخيال الفني

كأي أوبرا كوميدية هناك 
المغامرات، وسوء الفهم وسوء 

التقدير اللذان يؤديان بالبطل إلى 
الهلاك، لكن في هذا العرض يلعب 

الفنان دوراً في تغيير مصيره

ً



} فـــي بدايـــة الفيلم الأميركـــي الجديد ”في 
  In Serach of Fellini البحث عـــن فيللينـــي“ 
للمخرج تارون ليكســـتون، تظهر عبارة على 
الشاشـــة تشـــير إلى أن ”الفيلم يســـتند إلى 
قصة حقيقيـــة“، وهي عبارة تبدو بعيدة عن 
الصدق كلما تعمقنا أكثـــر فأكثر في أحداث 

الفيلم.
”في البحث عن فيلليني“ فيلم رومانسي، 
عن الولع بالسينما، ولكن ليس بأي سينما، 
بل بســـينما الفن، وتحديـــدا بعالم المخرج 
الإيطالي المرمـــوق فيديريكو فيلليني، لكنه 
فـــي الوقت نفســـه، فيلم عن البـــراءة الأولى 
فـــي مواجهـــة العالم، أي كيف يمكن لشـــابة 
في العشـــرين من عمرها هي ”لوسي“، التي 
قضـــت حياتها حتى اللحظـــة، تعتمد تماما 
على أمهـــا (كلير) وخالتها (كيري) في كل ما 
تفعلـــه، أن تتحرر من قيود الأســـرة الضيقة 
فـــي تلك البلدة المحليـــة وتخترق العالم بل 
وتلتقي أيضا بالعبقري الذي كان السبب في 
اقترابها من النفس البشـــرية ولكن من خلال 

أفلامه التي تمتلئ بالمشاهد الساحرة.
لقد فعلت أمها كلير كل ما يمكنها من أجل 
مـــا تعتبره ”حمايتها“ من كل شـــرور العالم 
وتحصينهـــا ضد الصدمـــات المحتملة كما 
تـــروي بصوتها في الجـــزء الأول من الفيلم. 
وتدور الفكـــرة حول ما الـــذي يحدث عندما 
يُلقى بفتـــاة خجولة، بريئة، إلى الواقع، إلى 
قلـــب الحياة، في حين أنهـــا قضت طفولتها 
ومراهقتها تعيش في الخيال، تمارس رســـم 
الكائنات الغريبة وتشـــاهد أفـــلام الأطفال. 
كيف ســـتتمكن مـــن التعامل مـــع العالم في 
حين أنها لم تفلح فـــي تأمين دراجتها التي 
أخذتها الشرطة في أوهايو بعد أن وضعتها 
فـــي مكان يحظـــر الوقوف فيـــه. وكانت هي 
قـــد عادت من مقابلة كانـــت تأمل من وراءها 
الحصـــول علـــى وظيفة في إحدى شـــركات 
الإنتـــاج الســـينمائي. لكنهـــا وجـــدت أنها 
على وشـــك الوقوع في براثن مخرج للأفلام 

الإباحية.

اكتشاف الساحر

يلعـــب القـــدر دورا حاســـما فـــي حياة 
 (1954) لوسي عندما تشاهد فيلم ”لاسترادا“ 
لفيلليني ضمن عـــروض مهرجان مخصص 
لأفـــلام ”المايســـترو“. تأســـرها شـــخصية 
زامبانـــو التـــي يقوم بهـــا أنطونـــي كوين، 
فـــي دور ”الحاوي“ المتجول، الذي اشـــتهر 
بتقييد جســـده بسلســـلة حديدية ثم تحرير 
نفســـه منها بقوة عضلاته، وتأسرها بوجه 
التي تقوم  خاص، شخصية ”جيلســـومينا“ 
بهـــا جوليتـــا ماســـينا (زوجـــة فيلليني في 
الواقـــع حتـــى وفاته) تلك المـــرأة الصغيرة 
الحجـــم، واســـعة العينيـــن، ذات النظـــرات 
البريئة المندهشـــة. وفي الفيلـــم الكثير من 
التقابـــلات المقصـــودة بين الشـــخصيتين: 
لوســـي وجوليتا، كمـــا لو كانت لوســـي قد 

أصبحت امتدادها الحي.
تحصل لوســـي على شرائط فيديو لأفلام 
فيلليني وتنكب على مشـــاهدتها، تجد فيها 
من الســـحر والجمال وأساسا الخيال، وهو 
مـــا لا يتوفـــر في الأفـــلام الأميركيـــة. وهي 
تشـــرح الأمر لأمهـــا فتقول إن هـــذه الأفلام 
فيها نوع من الشجن الحزين، فهي لا تنتهي 
نهايات ســـعيدة، وربما تحتـــوي أيضا على 
شـــخصيات غريبة الشـــكل، لكنهـــا حقيقية، 
تعبر عن نفســـها جيـــدا، ولكن جمالها يكمن 
فيما تخلقه من ســـحر.. ففيلليني ”ســـاحر“ 
يصنـــع العجائب. ومـــن وراء أمها وخالتها 
اللتيـــن تفرضـــان رقابـــة لصيقـــة حولهـــا 
خشـــية أن تتورط في مشـــكلة ليست مؤهلة 
لمواجهتها، تتصل لوســـي بروما وتتوصل 
الى رقم الاســـتديو الذي يعمـــل فيه فيلليني 
تريـــد أن تتحـــدث إليه، لكنهـــا تفاجأ عندما 
يقـــول لها مســـاعده ”ماريو“ إنهـــا يجب أن 

تحضر بنفســـها في الثالثـــة بعد ظهر اليوم 
التالي لمقابلة فيلليني شخصيا!

عليـــك أن تصدق أن من الممكن أن يحدث 
شيء كهذا، للوســـي أو لغيرها، وخاصة مع 
فيللينـــي في عام 1993 زمـــن وقوع الأحداث، 
أي قبيل وفاة فيلليني. لكن هذا ما يحدث في 
فيلم يغلب فيـــه الخيال على الحقيقة، ويبدأ 
بعبارة منسوبة لفيلليني تظهر على الشاشة 
تقول ”الواقعية شيء سيء. أنا لا أرى شيئا 
يفصل بين الواقع والخيال“. ويمكن بالطبع 
أن يكـــون هـــذا الاقتبـــاس ”مدخـــلا نظريا“ 
يعبر عـــن رؤيـــة المخرج تارون ليكســـتون 
نفســـه الذي لاشك أنه مولع شخصيا، بأفلام 
فيلليني وبســـينما الفـــن الأوروبية عموما. 
وهو يستخدم خلال الفيلم، عشرات المقاطع 
من أفلام فيلليني الشـــهيرة مثل ”لاسترادا، 
الحيـــاة الحلـــوة، ثمانيـــة ونصـــف، ليالي 
كابيريا، جوليتا والأشـــباح، ســـاتيريكون- 
فيللينـــي. ويربط بين هذه المقاطع، وخاصة 
تلـــك اتي تظهر فيها جوليتا ماســـينا، وبين 
لوسي وما تواجهه خلال رحلتها الغريبة في 

ربوع إيطاليا ”بحثا عن فيلليني“.

رحلة إلى إيطاليا

بـــأن  أمهـــا  إقنـــاع  أولا  تحـــاول  إنهـــا 
تصحبهـــا في الرحلة، لكـــن الحالة الصحية 
للأم لا تســـمح لها بالســـفر، كما أنها ترغب 
في دفـــع ابنتها للتعرف بمفردها على العالم 
فقد تغـــادر الحيـــاة وتتركها فـــي أي وقت، 
خاصة وهـــي مصابة بســـرطان الرئة. تلقي 
لوســـي بنفســـها في أتون التجربة. تســـافر 
إلـــى إيطاليا ولكن بدلا من أن تهبط في روما 
تجد نفســـها في فيرونا، لكنها تلتقي بشاب 
مولع مثلها بالرســـم، تقع في حبه، يمنحها 
الإحســـاس بالنشـــوة الحســـية لأول مـــرة. 
لكنهـــا تود اللحـــاق بالموعد. هـــل يمكن أن 
تأتـــي في اليوم التالي؟ مســـتحيل فقد غادر 
فيللينـــي الاســـتديو. يقول لهـــا ماريو بعد 
أن هاتفته: اســـتمتعي فـــي فيرونا وتناولي 
الحلوى اللذيذة التي تشتهر بها المدينة ثم 
عودي واتصلي بعد أسبوع. تذهب لتشتري 
الحلوى. تتنـــاول قطعتين. يقول لها البائع: 

كلي واشربي وقعي في الحب.
ســـتمضي أســـبوعا مع حبيبها الشـــاب 
وعندما يقول لها ماريو إن فيلليني سيقابلها 
إذا تمكنت مـــن الحضور فورا، تركب القطار 

لكن بدلا من الذهاب إلى روما تجد نفسها في 
فينيسيا، وهناك تدخل في دوامة من السحر 
والشـــر، المتعة والعـــذاب والخوف، الحياة 
الليلية المتحررة حد التحلل، والبراءة التي 
توحي بها المدينة الجميلة التي لا تكشـــف 
أسرارها لأحد بسهولة، مع تحذير من إمرأة 
مجربـــة من الرجـــال المخادعين. تندمج كما 
لـــو كانت منومـــة في حفـــل تنكـــري يمتلئ 
بشخصيات ترتدي الأقنعة تشبه شخصيات 
فيلليني، قريبة الشـــبه بما نراه في ”الحياة 

الحلوة“ و“ساتيريكون“.

الحقيقة والخيال

لا نعـــرف هل الشـــخصيات التي تقابلها 
خيالهـــا  وحـــي  مـــن  أم  حقيقيـــة،  لوســـي 
المشـــبع بعالم فيلليني: نســـاء ســـمينات، 
إمرأة تلقي بنفســـها في المتعة تشبه كثيرا 
أنيتا أكبـــرج في ”ثمانيـــة ونصف“، مخرج 
(ألم يكن  ســـينمائي إيطالي يدعى ”غويدو“ 
هذا اســـم المخرج في فيلم ثمانية ونصف؟) 
يحاول إغواءها لكنها تصده، شـــاب يحاول 
اغتصابها لكنها تفلح فـــي الفرار منه لتجد 

نفسها في طريق مسدود.
الصور تتداعى من وعي لوسي ولكن من 
دون ســـياق درامي واضح. في الثلث الأخير 
مـــن الفيلم يظل الفيلم ينتقل من لوســـي في 
فينيســـيا إلى أمها وخالتها في أميركا بعد 
أن قـــررت الأم مشـــاهدة أفـــلام فيلليني لكي 
تفهـــم ما الذي جذب ابنتها إليها. ومن خلال 
تعليقات المرأتين، يسخر الفيلم من سذاجة 
المتوســـط،  الأميركي  المتفـــرج  وســـطحية 
وعجزه عن الاستمتاع بسينما الفن الجميل 
والخيـــال الحـــر الـــذي لا يندرج في ســـياق 
قصصي واضح. ولعل هـــذا ما أراده لفيلمه 
المخرج تارون ليكستون، ولكن من دون عمق 
أو براعـــة أو إقناع، فيظـــل الفيلم تارة فيلما 
من أفلام المراهقة الخجولة الســـاذجة التي 
تتعـــرف للمرة الأولى على العالم لتنضج في 
ضوء التجربة، وتارة أخرى كفيلم من ”أفلام 
الطريـــق“ حيـــث تخوض البطلـــة الصغيرة 
مغامـــرات كثيـــرة حافلة في أماكـــن جديدة 
تتوالـــى عليها، وتارة ثالثة كفيلم ســـياحي 
يستعرض أهم وأشهر الأماكن السياحية في 
فيرونا وفينيســـيا ثم روما التي تصل إليها 
لوســـي أخيرا وفي يدها قطعـــة ورق مدون 
عليهـــا عنـــوان فيلليني في ”فيـــا مرغوتا“. 
هـــل ســـتلتقي فيللينـــي وتســـتمع إليه كما 
أرادت؟ أم ســـتعثر أمامها على شبح يتبدى 
لها مـــن وحي خيالها؟ هل ســـتتخلى أخيرا 
عن الخيـــال وترضى بالواقـــع، أم أنّ أفضل 
مـــا يمكنهـــا أن تلقـــاه أن تظـــل تنتقل بين 

الحقيقة والخيال؟

عالم فيلليني

أراد تارون ليكستون أن يجسد حلم فتاة 
بالخـــروج من عالمها الضيـــق المحدود إلى 
عالـــم الســـاحر الكبير، إلا أنه لـــم ينجح في 
تقديم تبرير مقنع أولا، لهذا التحول الغريب 
عند فتـــاة أميركية محلية في العشـــرين من 
عمرهـــا، ثم لـــم ينجح ثانيا، فـــي الربط بين 
عالـــم فيلليني وعالم لوســـي، فجـــاء البناء 
خاصـــة في النصف الثاني من الفيلم بعد أن 

تذهب إلـــى إيطاليا، متنافرا، مفككا، مفتعلا، 
يغلب عليه التصنع، تحدث الانتقالات خلاله 
على نحو عشوائي. كما يمتلئ الفيلم بالكثير 
من الشـــعارات عن الحياة والحب وضرورة 
الاســـتمتاع باللحظـــة. ولعل أفضـــل ما في 
الفيلم والأكثر جاذبية لمن يشاهده هو الأداء 
البديع، البســـيط التلقائي من جانب الممثلة 
الكنديـــة الجميلـــة ”ســـينيا ســـولو“، ذات 
الوجه الســـاحر، فـــي دور لوســـي، بعينيها 

المتســـعتين في دهشـــة طفولية، وطريقتها 
البســـيطة في الحديث، وإطراقها الخجول، 

مع طاقة وحيوية تثيران الدهشة.
يبقـــى الفيلـــم فـــي النهاية وفـــي أفضل 
الأحـــوال، تحية ســـينمائية لمخـــرج عظيم. 
فهل من المعقول أن نصدق أن أول ما تزوره 
لوســـي في روما هو قبر الموســـيقار الكبير 
نينـــو روتا، مؤلف موســـيقى غالبية التحف 

السينمائية التي أخرجها فيلليني؟!

رحلة حب بين الواقع والخيال بحثا عن {المايسترو}
{في البحث عن فيلليني}: الطريق إلى المعرفة

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

لوسي بعد أن وقعت في الحب

حاولت الأم أن تفهم سر إعجاب لوسي بأفلام فيلليني

سينماالثقافي
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حياة المخرج لوينستاين تأثرت بعوالم هوليوود

مدير مهرجان برلين السابق يدافع
 عن هارفي وينستاين

} دافــــع المدير الســــابق لمهرجــــان برلين 
الســــينمائي موريتــــز دو هادلين (الذي أدار 
المهرجــــان لمــــدة 20 عاما حتــــى 2001) عن 
المنتــــج الأميركــــي هارفي وينســــتاين في 
مواجهة الاتهامــــات الموجهة له بالتحرش 
والاعتداءات الجنســــية. ووصف دو هادلين 
في مقال نشــــرته صحيفــــة "داي ويلتورش" 
السويسرية، وينســــتاين بأنه "أحد القلائل 
الســــينما  أحبــــوا  الذيــــن  هوليــــوود  فــــي 
وأخلصــــوا لهــــا". وقــــال إن "مــــا يواجهــــه 
وينســــتاين حاليا من اتهامات هو ببساطة 

أمر مثير للغثيان".  
ويعتبر دو هادلين إحدى الشــــخصيات 
الســــينمائية الرفيعة التي أيدت وينستاين 
علانيــــة. وهو يقــــول في مقاله إنــــه رغم أن 
القضاء "لم يصدر حكما بادانة وينســــتاين 
حتــــى الآن بشــــأن الجرائــــم الاي تتهمه بها 
نســــاء كثيرات، إلا أن الرأي العام ينكر عليه 

حقه في ألا يكون مذنبا". 
ومضــــى قائــــلا: "إن الحيــــاة الخاصــــة 
لوينســــتاين تأثرت بالمناخ الذي يعمل فيه. 
فهناك أشياء ليس من الممكن تبريرها. كذلك 
لا يمكــــن اخفاؤها تماما. الفيلم فن يســــتفز 

مشــــاعر الجمهور. ويقتضــــي الأمر أحيانا 
القيام بأشــــياء كثيرة من جانــــب الممثلين 
أمــــام الكاميرا، بمــــا في ذلــــك الايروتيكية. 
ولكن مــــن النفاق أن يأتي الجمهور ليطالب 
الفنــــان بمقاومة أي إغراء وأن يكون أيقونة 

للبيوريتانية".

مديــــر  أيضــــا  هادليــــن  دو  وانتقــــد 
المهرجانات الســــينمائية وقــــال ان معاقبة 
هارفــــي تعنــــي اســــتبعاد ورقــــة رابحة من 
الســــينما الأوروبية، فهو رجل محب لأفلام 
المؤلف الفنيــــة والذي تمكــــن بمعرفته من 
جعل أفــــلام كثيرة تحقق النجاح". وناشــــد 
دو هادلين النساء اللاتي تتهمن وينستاين 

بترك الأمر للقضاء.

وصف دو هادلين في مقال 
نشرته صحيفة {داي ويلتورش} 

السويسرية، وينستاين بأنه {أحد 
القلائل في هوليوود الذين أحبوا 

السينما وأخلصوا لها}



سياحة

غرابة اسم بلدة تضعها على خارطة السياحة العالمية

} ويلــز (بريطانيــا) - قالت جوينو آن جاولر، 
وهـــي بائعة بمحـــل بقالة ”لم أر فـــي حياتي 
كل هذا الحشـــد من النـــاس من مختلف أنحاء 
العالم، ببلدتنا النائية في مقاطعة ويلز (شرق 

إنكلترا)“.
وأعربـــت جاولر عن اندهاشـــها من تدفق 
مؤكـــدة  البلـــدة،  علـــى  الســـائحين  حشـــود 
”صينيون، يابانيون، روس، هولنديون، العالم 

كله يأتي إلى هنا“.
ويرجع سبب انجذاب السياح بهذا الحجم 
إلى مسمى البلدة الغريب المكون من 58 حرفا 
Llanfair pwll gwyn gyll go gery chwyrn drobwll-
llan tysilio gogo goch. وكان هذا الاسم العجيب 
وراء ذيوع شـــهرة هذه القرية التي لم يكن لها 

ذكر من قبل على خارطة السياحة العالمية.
ويعني الاســـم ”كنيســـة ســـانت ماري في 
الغور من أشـــجار البندق الأبيض بالقرب من 
الدوامة الشرســـة لســـانت تيزيليو في الكهف 
الأحمر“، وبهذا لا يكون فقط أطول اسمٍ لمعلمٍ 
جغرافـــي فـــي كل أوروبا وثاني أطول اســـم 
رسمي من كلمة واحدة في العالم، بل يستحيل 
على غير الســـكان المحليين من هذه المنطقة 

الواقعة جنوب غرب إنكلترا، النطق به.
 ويكفـــي أن يتتالى حـــرف (ل) أربع مرات 
ليكـــون بمثابـــة تحـــد صوتـــي لغـــوي لغير 

الويلزيين. 

جذور الاسم

فـــي الوقت نفســـه يخطئ مـــن يتصور أن 
هذا الاســـم ظهر بشـــكل اعتباطي، إذ له معنى 
وتاريخ؛ فقد اســـتقر مجلـــس البلدة عام 1860 
علـــى اختيار هذا الاســـم لكي تحظـــى البلدة 
بأطول اســـم محطـــة قطار فـــي المملكة، ومن 
ثم يلفت أنظار المســـافرين فيتوقفوا عندها. 
وحســـب قـــول رئيـــس البلدية الحالـــي آلون 
مومـــري كان ذلك نتيجة فكرة إســـكافي البلدة 

الذكي.

ووفقا لتأكيد ســـكان البلدة، فـــإن بلدتهم 
تعتبر أحد مقاصد التصوير في مقاطعة ويلز، 

بل وفي بريطانيا كلها.
وأكـــد مومـــري ”لا تـــزال فكرة الإســـكافي 
الذكـــي تؤتي أكلهـــا إلى الآن للبلـــدة الواقعة 
بجزيرة انغلسي، والبالغ تعداد سكانها ثلاثة 
آلاف نســـمة، ولا يوجد بها سوى فندق صغير 

وحانتين“.
ولولا اقتراح الإســـكافي الذي حالفه الحظ 
لما ســـمع أحد بهـــذه البلدة التـــي بالرغم من 
قربها من بحر إيرلندا لا تعتبر بلدة ســـاحلية، 
كما أنها بعيدة عن الجبال، ومن ثم لا تجتذب 

المتسلقين.
وتقع البلدة بالقرب من محمية سنودونيا 
الطبيعية (التي تتميز باحتوائها على نباتات 
أو حيوانـــات مهددة بالانقـــراض، إلى جانب 
أنها قد تضـــم حفريات من عصور جيولوجية 
ســـابقة)، وتحتـــاج منازلهـــا إلـــى الكثير من 
الطلاء والتجميل، لكي تليق بتدفق السائحين 

من جميع أنحاء العالم.
على هذه الجزيرة، حيـــث يبدو أن الزمان 
توقف ويفوق عدد قطعان الماعز عدد السكان، 
من الطبيعي أن يأتي الناس لقضاء العطلات، 
فقد زار المنطقة الأميـــر ويليام وزوجته كيت 
ميدلتون انغلســـي، حينمـــا كان حفيد الملكة 
إليزابيـــث الثانيـــة ضمـــن القـــوات الجويـــة 
الملكيـــة، بالإضافـــة إلـــى أن الجزيـــرة تمثل 
موقعـــا هاما لكل من يرغب فـــي توفير أجواء 

ترفيهية مثالية لأفراد الأســـرة، عبر المشاركة 
في الفعاليات والأنشـــطة الخارجية ومشاهدة 

المعالم السياحية.
وســـينعم كل مـــن يســـافر إلـــى الجزيرة 
انغلســـي بفرصة حقيقية للاستمتاع بالمعالم 

السياحية الرائعة الموجودة هناك.
وتقـــدم الجزيـــرة مجموعة مـــن الخيارات 
المتنوعة في ما يتعلق بسبل الإقامة المريحة. 
وأيّـــا كان الاختيـــار، فإن الجميع ســـيحظون 
بحفاوة الترحاب، وكـــرم ضيافة ويلزي رائع، 
ومشـــاهدة بعـــض أجمل المشـــاهد الطبيعية 

الساحلية في المملكة المتحدة.
واجتذبـــت المنطقة مشـــاهير مـــن نجوم 
الســـينما مثل ناعومـــي واتس التي عاشـــت 
هنـــاك طفولتها في كنف أجدادهـــا، كما دخل 
اســـم البلـــدة المعقد عالـــم الســـينما حينما 
اســـتخدم ”كشـــفرة ســـرية“ في فيلـــم الخيال 
العلمـــي ”فينوس الفضاء“، بطولة جين فوندا 

عام 1968.

الاستفادة من الـ58 حرفا

يحاول ســـكان البلدة تحقيق أكبر قدر من 
الاســـتفادة من هذا المســـمى الطويـــل، على 
الرغم من أنهم فيما بينهم يطلقون عليها اسم 
للنفيربولل، وينطقونها باللغة الويلزية، اللغة 
الرســـمية التي يتقنها أكثـــر من 70 بالمئة من 

السكان بجزيرة انغلسي.

وقالت إحدى العاملات في المركز التجاري 
القريـــب من محطـــة القطار ”يأتينـــا أميركان 
أيضـــا، تحـــل زوارقهـــم فـــي مينـــاء ”الرأس 
المقدس“ أو هولي هيـــد. كما يأتينا الكثير من 
الأستراليين، لأن أســـلافهم كانوا من مقاطعة 

ويلز“.
ولئن اعتُبر اســـم البلدة الويلزية بحروفه 
الـ58 طويلا فإنه لا ســـبيل إلـــى المقارنة بينه 
وبين طول اســـم العاصمة التايلاندية بانكوك 
بلغة الســـكان الأصليين (كرونتـــب مهانيكون 
أمـــن رتناقصيـــن ماهينتـــرا يعطـــي ماهديلك 
بوب نبرات راتشـــاني بوريروم أدومرتشنيوت 
ماهســـاتان أمن بيمن أوطان ستيت ساكتتيي 
مدينـــة الملائكة،  وزنكـــم برأســـية)، وتعني “ 
مدينـــة كبيرة، مقـــر بوذا من الزمـــرد، المدينة 
المســـتعصية للإله إندرا، العاصمـــة الكبيرة 
مقطوعة بتسعة من الأحجار الكريمة، المدينة 
الســـعيدة، الســـخية داخل القصر الملكي مثل 
المنـــزل الســـماوي، مملكة الرب المشـــخص، 
مدينة مخصصة لإندرا التي بناها فيشنكارن“، 
وبهذا تعد أطول اسم لمعلم جغرافي في العالم 

من حيث عدد الحروف.
ومن ناحية أخرى هناك معالم بالغ السكان 
 (Å) فـــي تقليص عدد حروف اســـمها مثل بلدة
الإسكندنافية، وتعني النهر الصغير. وقد خطر 
على بال ســـكان البلدة الويلزية عقد اتفاقيات 
مؤاخاة مع البلدات ذات الأسماء الأكثر قصرا 

.(Ee) من حيث عدد الحروف مثل الهولندية

ــــــرة تقع في مقاطعة ويلز  دخلت بلدة صغي
العالمية  الســــــياحة  خارطــــــة  ــــــة  البريطاني
مــــــن خلال عــــــدد حروف اســــــمها الطويل 
ــــــدأت في اجتذاب الســــــياح  ــــــب، وب والغري
من كافة أنحاء العالم، ويأمل ســــــكانها في 

تعزيز فرص بلدتهم في قطاع السياحة.
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البلدة اجتذبت مشاهير من نجوم 
السينما مثل ناعومي واتس، كما 

دخل اسمها المعقد عالم الفن 
السابع حينما استخدم {كشفرة 

سرية} في فيلم الخيال العلمي 
{فينوس الفضاء}، بطولة جين 

فوندا عام 1968

محطة السكك الحديدية تجعل البلدة على موعد مع السياح

الباخـــرة  تعتبـــر   - (إســبانيا)  برشــلونة   {
الســـياحية ســـيمفوني أوف ذا ســـيز أكبـــر 
سفينة ســـياحية في العالم حاليا؛ إذ يمكن أن 
تســـتوعب 6680 ســـائحا، وتزخر بالعديد من 
تجهيـــزات الترفيه التي تجعلهـــا مدينة ملاه 
عائمة. وتشـــبه الباخرة الجديدة من الناحية 
التصميمية السفينة السابقة لها، ولكنها تقدم 

للسياح العديد من المزايا الجديدة.
وذكر مايـــكل بايلي، رئيس شـــركة رويال 
كاريبيان انترناشـــونال، أن سبب زيادة حجم 
كل باخرة ســـياحية جديدة عن ســـابقتها هو 
الرغبة في توفير المزيد من المتعة للســـياح، 
تدشـــين  أثنـــاء  البحريـــة  للملاحـــة  مؤكـــدا 
الباخرة ســـيمفوني أوف ذا سيز في برشلونة 
الإســـبانية، أن الســـفينة الجديدة تعتبر أكبر 
باخرة ســـياحية في العالـــم وتوفر أجواء من 

المتعة لجميع أفراد الأسرة.
وتعـــد الباخرة ســـيمفوني أوف ذا ســـيز 
رابعة الســـفن التي تنتمي إلـــى فئة أوازيس، 
وســـحبت البســـاط من تحت أقـــدام الباخرة 
هارموني أوف ذا سيز باعتبارها أكبر سفينة 
ســـياحية في العالم، ويصل طـــول الباخرتين 
إلـــى 362 مترا، ولكن الباخـــرة الجديدة تتمتع 
بحمولـــة إجماليـــة أكبر؛ حيـــث تتضمن 2759 
كابينة مزدوجة وتتسع لـ5518 سائحا، وتصل 
طاقة اســـتيعابها القصوى إلى 6680 سائحا، 
وهناك تشابه كبير بين السفينتين من الناحية 

التصميمية.
ومن أبـــرز تجهيـــزات الباخـــرة الجديدة 
المثيرة للإعجاب المزالـــق التي يصل طولها 

إلى 46 مترا، والتـــي تعتبر بذلك أطول مزالق 
على البحر، وتضم هـــذه المزالق أنبوبين من 

الأنابيب التي تمر على عشرة طوابق.
وتضم الباخرة السياحية الجديدة العديد 
مـــن المرافـــق الترفيهيـــة من ملعـــب الغولف 
الصغيـــر والمزالـــق المائيـــة ومحاكي ركوب 
الأمواج وحلبة التزلج على الجليد والمســـار 

الجدران  وتســـلق  الانزلاقي 
المســـارح  مـــن  والعديـــد 
فإن  وبالتالـــي  الترفيهيـــة، 
الباخرة ســـيمفوني أوف ذا 
ســـيز تعد بحق مدينة ملاه 
عائمة لجميع أفراد الأسرة.

الطابـــق  فـــي  وتوجـــد 
ســـنترال  حديقـــة  الثامـــن 
بـــارك، وتعمل منطقة التنزه 
فـــي الهـــواء الطلـــق علـــى 
تقسيم الباخرة إلى جزأين، 

وبالتالي تســـهل عملية التوجه إلى أرجائها، 
وتضم المنطقة الخارجية العديد من المطاعم 
والمتاجـــر والنباتـــات، كما تصـــدح أصوات 

الطيور من السماعات.
وهنـــاك بعـــض التجهيـــزات الجديدة في 
منطقة التنزه؛ حيث يمكن للســـياح الاستمتاع 
بعـــروض الطهي في ســـبورتس بـــار مع نقل 
عـــرض للقنـــوات التلفزيونيـــة، وكذلك متجر 
الحلويات والمثلجـــات. كما يوجد في الطابق 
16 مطعمـــا جديدا، تشـــتهر بتقديم المأكولات 
أيضـــا  الرحلـــة  تكلفـــة  وتشـــمل  البحريـــة، 
الاســـتمتاع بعروض مطعم الوجبات الخفيفة 

فـــي الهـــواء الطلـــق، وإجمالا يمكن للســـياح 
تناول الطعام والشـــراب في حوالي 20 مطعما 

وحانة على متن الباخرة السياحية الجديدة.
ومـــن ضمن المزايـــا الكبيرة التـــي تمتاز 
بها الباخرة سيمفوني أوف ذا سيز الجديدة، 
الجنـــاح الفندقـــي بمســـاحة 125 متـــرا على 
طابقيـــن، ويضـــم غرفتـــي نوم لاســـتيعاب 8 
أشخاص وجدار ليغو طاولة 
هوائيـــا ومزلقـــا مـــن غرفة 
المعيشـــة،  نطاق  إلى  النوم 
وفي النطاق الخارجي يوجد 

جاكوزي وتجهيزات تسلق.
رويـــال  شـــركة  وتوفـــر 
انترناشـــونال  كاريبيـــان 
حاليـــا وظيفة إنهـــاء إجراء 
الهاتف  طريـــق  عن  الدخول 
الســـائح  يقوم  حيث  الذكي؛ 
عن طريـــق تطبيق الهواتف 
الذكيـــة بتحميل صورة البورتريـــه، وبالتالي 
يســـتطيع الوصول إلى الشـــباك مباشرة دون 
الاضطـــرار إلـــى الوقـــوف في طابـــور لإجراء 
التفتيش الأمني، وبعد ذلك يصل إلى الكابينة 
مباشـــرة، كمـــا يمكن للســـائح إجـــراء حجز 
الطـــاولات في المطاعم والجولات الســـياحية 

عن طريق تطبيق الهواتف الذكية أيضا.
ووفقا لمصادر إعلامية، فإن السفينة الـ25 
في أســـطول رويال كاريبيان، ستقل أول دفعة 
مـــن ركابها خـــلال أبريل الحالـــي، حيث تبدأ 
موسم صيف في البحر المتوسط   بدعوات من 

موانئ في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

أكبر باخرة سياحية في العالم مدينة ملاه عائمة

أجواء سياحية متكاملة

قرية في ويلز تعتبر أحد مقاصد التصوير في بريطانيا

متاحف العالم

باريس تحتضن أول 
متحف رقمي للفنون

متحف هولندي يضم 
بورتريهات النخبة

شخصيات ديزني 
في ضيافة متحف ألماني

} من المقرر أن يفتح متحف متخصص في 
العرض الضوئـــي للأعمال الفنية القديمة 
أبوابه في العاصمة الفرنســـية باريس في 

١٣ أبريل الحالي.
وسيســـتضيف متحـــف لاتيلييـــه دي 
لوميير (ورشـــة الأضواء) الواقع بين قلعة 
باســـتيل وقصر ناســـيون ما وصفه بأنه 
”معارض كبيرة تذكارية“ باســـتخدام ١٢٠ 
عارضا ضوئيا و“نظام صوت متخصص“.
وســـتغطي العوارض مساحة سطحية 
تبلـــغ ٣٣٠٠ متـــر مربع تمتد علـــى جدران 

يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار.
ويقال إن المتحف سيكون أول ”متحف 
رقمـــي للفنـــون الجميلـــة“ فـــي العاصمة 
الفرنســـية. وفي يوم الافتتاح ســـتعرض 

أعمال فنية باستخدام التقنية الرقمية.

} كانـــت البورتريهـــات بالحجم الطبيعي 
أمرا نادرا نسبيا لفترة طويلة. وفي العادة 
لم يكن بإمكان أحد سوى الأمراء والتجار 
الأثرياء تحمل تكلفة رمـــز المكانة بأن يتم 

رسمهم بالحجم الطبيعي.
ويشـــكل فـــن النخبـــة هـــذا موضوع 
المجموعة الفريـــدة الخاصة بمتحف ريكز 
في العاصمة الهولندية أمســـتردام والتي 
تضـــم ٣٥ بورتريه بالحجم الطبيعي لعلية 
القوم جرى رسمها على مدار أربعة قرون.

وقال تاكـــو ديبيتس، مدير المتحف، إن 
”عليـــة القوم“ هو أول معـــرض لهذا النوع 

الخاص من البورتريهات.
وفي ظل الاســـتعارة من ١١ دولة، صار 
أكثـــر معرض دولي يقام فـــي متحف ريكز 

على الإطلاق. 

} لا يحتـــاج المـــرء فـــي الوقـــت الحالـــي 
الذهـــاب إلـــى هوليـــوود لدراســـة ابتكار 
شـــخصيات ميكي مـــاوس والعـــم بطوط 
أو بنـــدق؛ إذ بإمكانه التوجـــه إلى مدينة 

ماينتس الألمانية.
وهناك يقيـــم متحف المدينـــة معرضا 
ميكـــي ماوس،  بعنـــوان ”والـــت ديزني – 
كلا  ويســـتعرض  والأصدقـــاء“،  بطـــوط 
مـــن الصـــور الأولية التاريخيـــة ولوحات 

اسكتش وكذلك قصصا مصورة وأفلاما.
ويستمر معرض ديزني حتى ٢٩ يوليو 
المقبل ويتوقع المنظمون توافد أكثر من ٥٠ 

ألف زائر.
ومن بين الـ٣٠٠ مفـــردة المعروضة على 
مساحة ٦٠٠ متر مربع، هناك لوحات الحبر 
والرصـــاص للرســـام كارل باركـــس التي 

حصل عليها المتحف في التسعينات.

 
جديد السياحة

سائحا طاقة استيعاب أكبر سفينة 
سياحية في العالم حاليا، وتزخر 

بالعديد من تجهيزات الترفيه التي 
تجعلها مدينة ملاه عائمة
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} أمســتردام - أعلنـــت شـــركة هولنديـــة عن 
تصنيـــع أول جســـر صلب في العالـــم بتقنية 
الطباعة ثلاثية الأبعاد، بطول 12 مترا، وسيتم 
تثبيته في أوائل العام القادم عبر قناة بمنطقة 
دي فالي، أكبر وأشـــهر منطقة في أمســـتردام، 
وسيكون مخصصا للمشاة وراكبي الدراجات.

واســـتفاد المهندســـون المعماريـــون من 
التقـــدم التكنولوجي في تصميم مشـــاريعهم 
وتجســـيدها لكـــن الثـــورة التـــي حصلت في 
الطباعة ثلاثية الأبعاد تحقق اليوم مجسماتهم 

التي كانت إلى وقت قريب صعبة التحقيق.
وتـــم تصنيع الجســـر من نـــوع خاص من 
الفـــولاذ المقـــاوم للصدأ، ويعتبـــر أكبر هيكل 
معدنـــي مطبـــوع بتقنيـــة ثلاثيـــة الأبعاد في 

العالم.
وقد طورت شركة ”أم اكس 3 دي“ الهولندية 
روبوتا مكونا من ســـتة محاور يمكن أن يقوم 
بطباعة ثلاثية الأبعاد حرة على نطاق واســـع، 
في حين أن الطباعـــة ثلاثية الأبعاد التقليدية 
تتـــم داخل جهـــاز الطباعـــة، إلا أن هذا النوع 
الجديد مـــن التكنولوجيا يمكـــن أن يطبع في 

الجو دون قيود تقليدية.
والروبوت الذي طورته الشـــركة الهولندية 
يحتوي على ذراع إلكترونية تســـتطيع إحماء 
المعادن إلـــى 1500 درجة مئوية وصبها قطرة 
قطرة لتشـــكيل الجزء الأول من الجسر المراد 

بناؤه.
يتـــم التحكـــم فـــي الروبوت عـــن بعد عبر 
الكمبيوتر من خلال برنامج خاص، ويستطيع 
هـــذا الروبوت طباعة وإنتـــاج قوالب ونماذج 

معقدة.
وقد تمـــت بالفعل طباعة الجســـر في أحد 
المختبـــرات فـــي هولندا، وســـيقوم فريق من 
المصممين والمهندســـين الذيـــن عملوا على 
المشروع لســـنوات باختبار ســـلامة الجسر، 
وإضافة بعض اللمســـات النهائية عليه، حيث 
يتم اختبار عينات من البنية المطبوعة  من قبل 
فريق الهياكل الحديدية لاختبار أداء الجســـر 
تحـــت ضغط من حركة مرور المشـــاة وراكبي 

الدراجات، وإبلاغ المصممين بالنتائج.
وســـيتم تصميم شـــبكة أجهزة استشعار 
مبتكرة وتثبيتها على الجســـر بواسطة فريق 
من المهندسين الإنشائيين وعلماء الرياضيات 
وعلمـــاء الكمبيوتر والإحصائيين في المرحلة 
النهائية لمراقبة حالة الجســـر، وستقوم هذه 
الشـــبكة بعدد كبير من القياسات، كما ستقوم 
أجهزة الاستشـــعار أيضًا بجمـــع بيانات عن 
القياسات الهيكلية متضمنة الإجهاد والإزاحة 

والاهتزاز وقياس العوامل البيئية مثل جودة 
الهواء ودرجة الحرارة.

وســـيكون الجســـر قـــادرا علـــى تحديـــد 
عليـــه،  يســـيرون  الذيـــن  الأشـــخاص  عـــدد 
وســـرعة حركتهم، كما ســـيتم إرســـال بيانات 
المستشـــعرات إلى نموذج جســـر رقمي يطلق 
عليه اسم ”التوأم الرقمي“ ليساعد المهندسين 
على فهم كيفية أداء الجســـر  مع مرور الوقت 
وإجراء تعديلات على التصاميم المســـتقبلية 

وفقًا لذلك.
التـــوأم الرقمـــي  للجســـر هو عبـــارة عن 
نموذج كمبيوتر حي تم تطويره بواسطة فريق 
الهياكل الحديدية في قســـم الهندسة المدنية 
والبيئيـــة فـــي الكليـــة الإمبراطوريـــة بلندن، 
وســـيحاكي التوأم الرقمي الجســـر الحقيقي 
بدقـــة للمســـاعدة على تطويره مســـتقبلا بما 

يضمن أمان وسلامة المشاة.

تكنولوجيا النانو

يســـتفيد قطـــاع البنـــاء مـــن تكنولوجيا 
النانـــو في التصميـــم والإنشـــاء، حيث يمكن 
صناعـــة مـــواد بنـــاء لإنشـــاء مركبـــات ذات 
خصائـــص فريدة مثل تشـــييد بنـــاءات أخف 
وأكثر قوة وعزل الحرائق وامتصاص الصوت 
وتخفيـــض صيانـــة الطلاء وعمـــل بوليمرات 
مشـــبعة بجزيئـــات النانو الطينيـــة وإضافة 
خاصية التنظيف الذاتي والحماية من الأشعة 

البنفسجية وإنجاز منقّيات الهواء.
ويتـــم إجـــراء العديد مـــن التحليلات على 
المســـتوى النانـــوي للخرســـانة مـــن خـــلال 
اســـتخدام تقنيات مثـــل مجهر القـــوة الذرية 
ومجهر الفحص الإلكتروني والشعاع الأيوني 

المركز.

وأثبتـــت الدراســـات التـــي أجريـــت على 
حزمـــة  أن  للخرســـانة  النانـــوي  المقيـــاس 
الجزيئات في الخرســـانة يمكن تحسينها عن 
طريـــق اســـتخدام النانوســـيليكيا، فبإضافة 
النانوســـيليكيا إلى المواد الأســـمنتية يمكن 
الســـيطرة علـــى انحـــلال التفاعل الأساســـي 
(هيـــدرات ســـيليكات الكالســـيوم) الخـــاص 
بالخرســـانة والناتج عن تصفية الكالســـيوم 
للميـــاه، بالإضافة إلى ذلك هـــو يمنع اختراق 

المياه للخرسانة.
هنـــاك نوع ثـــان من الجســـيمات النانوية 
المضافـــة إلى الخرســـانة من أجل تحســـين 
خواصها هو ثاني أوكســـيد التيتانيوم، وهو 
صبغة بيضاء يمكن استخدامها كمادة طلائية 
عاكســـة حيث أنها تتفاعل بقوة مع الملوثات 
العضوية والأغشية البكتيرية مما يمكنها من 
الحد من الملوثـــات المحمولة جوا، بالإضافة 
إلـــى ذلك هي مـــادة تتشـــرّب الميـــاه، وبذلك 
تضيـــف خاصيـــة التنظيف الذاتي للأســـطح 

التي تطبق عليها هذه التقنية.
وفي هذه العملية يتـــم جذب مياه الأمطار 
إلى الســـطح حيث توجد طبقات تجمع بها كل 

الملوثات وتنظف السطح من المواد القذرة.
أحـــد التطبيقات الأخرى التـــي ظهرت مع 
ظهور تكنولوجيا النانو هو الخرســـانة ذاتية 
الدمك، وهي خرســـانة لا تحتاج إلى التعرض 

للاهتزازات بعد صبها.
ويمكـــن أن توفـــر الخرســـانة ذاتية الدمك 
تخفيضـــا يصـــل إلـــى 50 بالمئة فـــي تكاليف 
العمالة بفضل ســـرعة صب هذه الخرســـانة، 
فهـــذه المـــادة تتخذ شـــكل الســـوائل ويمكن 
أن تُصنع باســـتخدام متعدد الكربوكســـيلات 
(وهي مادة شـــبيهة بالبلاســـتيك تم تطويرها 

باستخدام تكنولوجيا النانو).

مواجهة تحديات البناء

يبـــدو أن ردم الهـــوة بين العلـــوم المادية 
وواقـــع البناء الفعلـــي بات ممكـــن التحقيق، 
حيـــث صـــار مـــن الممكن نقـــل الاكتشـــافات 
الحديثة في مجال الهندسة من المختبرات إلى 
مواقع البناء، كما أن المهندســـين المعماريين 
والمهندســـين المدنييـــن أصبـــح بإمكانهـــم 
مواجهة التحديات أثناء أشغال البناء، وهناك 
بحوث وتجارب أخرى تتعلق بميدان المعمار 
تم بشأنها تقديم العديد من الدراسات الرائعة، 
وعلـــى الرغم من أن بعضها لا يزال في مراحل 
التجـــارب الأولية في المختبرات إلا أنها تقدم 
لمحـــة عن المنحى الذي يتجه إليه علم البناء، 
وكيـــف يمكن أن تبدو المباني في المســـتقبل 

القريب.
ومـــن هذه التجارب التي يجري اختبارها، 
طلاء يمكنه رصد التصدعات في هيكل البناء، 
ويوضـــح فريـــق الباحثين من جامعـــة ولاية 

نـــورث كارولينا وجامعة شـــرق فنلندا طريقة 
عمـــل هـــذا الطـــلاء من خـــلال دراســـة قاموا 
بنشـــرها؛ حيث يتـــم وضع أقطـــاب كهربائية 
في جميـــع أنحاء الطبقـــة الخارجية للمبنى، 
ثم يتم وضع طبقات الطـــلاء الموصل عليها، 
ر تيار عبـــر الأقطاب الكهربائية،  بعد ذلك يُمرَّ
ومن خلال اســـتخدام خوارزمية معقدة يمكن 
رصد أي تغيّر يتم على الجهد الكهربائي، وفي 
حال رصد التغير ســـيعمل النظام على تحديد 

المكان المعطوب.
إن اســـتخدام هـــذا الطلاء علـــى المباني 
ســـيحدث ثورة هندســـية، كما تتوضح فائدة 
هذا الاختراع في حال استخدامه في المباني 
القديمـــة، أو المبانـــي التي تقع فـــي مناطق 
الـــزلازل، كمـــا يمكن اســـتخدام هـــذه التقنية 
لرصـــد الشـــقوق التي قـــد تحدث فـــي هياكل 

محطات الطاقة النووية.

مـــواد  علـــى  أيضـــا  الباحثـــون  يعمـــل 
بلاســـتيكية تضيء بقـــوة الريـــاح، هي مادة 
تحتـــوي على مواد معينة تضيء عند وضعها 
تحت الضغط الفيزيائي، وللاستفادة من طاقة 
الريـــاح، قام الباحثون بتشـــكيل البلاســـتيك 
على شـــكل أنابيب، حيث تقـــوم هذه الأنابيب 
بالانثناء وإنتاج الضوء عند تعرضها للضغط 
الناجـــم عن قوة الرياح. إن هـــذا الاختراع قد 
يغير من واقع البناء على المســـتوى العالمي، 
حيث ســـتضيء واجهات الأبنيـــة عند هبوب 
الرياح، والمنارات ستتوهج لتبث المعلومات 

حول الظروف الجوية.
تجارب أخرى يجريها العلماء على خلايا 
شمسية شفافة تماماً، فالألواح الضوئية التي 
يتم تركيبهـــا حالياً على النوافذ من الســـهل 
ملاحظتهـــا، وذلـــك بســـبب لمعـــان خلاياها 
بألـــوان قوس قـــزح، إلاّ أن الباحثين في ولاية 
ميشـــيغان اســـتطاعوا تطوير نـــوع مختلف 
تمامـــاً مـــن مكثفـــات الطاقة الشمســـية التي 
يمكـــن تثبيتها على أي نافذة، حيث تقوم هذه 
المكثفات باستغلال الموجات غير المرئية من 
الضوء -الأشـــعة فوق البنفســـجية والأشعة 
القريبـــة من تحـــت الحمـــراء- وتعمـــل على 
توجيهها نحـــو الخلايا الشمســـية المدمجة 
عند حواف الألـــواح، وبهذا يمكـــن الحصول 
على مواد تســـتطيع إنتاج الطاقة من أشـــعة 
الشمس يمكن تثبيتها على النوافذ والأبواب.

التكنولوجيا الحديثة تجسد أحلام المهندسين المعماريين

تكنولوجيا

البناء بالضغط على الأزرار

تتأثر الهندسة المعمارية بشكل متسارع 
ــــــذي يحدث فــــــي التكنولوجيا  بالتطور ال
ــــــذي يحصل  بســــــبب التطور الســــــريع ال
فــــــي برامــــــج التصميم، كمــــــا أن الطباعة 
ثلاثية الأبعاد ســــــاعدت على تحويل هذه 
التصميمات التي كانت تبدو كأنها ضرب 
من الخيال ودخلت أيضا مجال التصنيع 
ــــــد والصلب  ــــــه الحدي الذي يُســــــتخدم في
ــــــث أصبح مــــــن الممكن  والأســــــمنت، حي
طباعة بيوت وجسور بهذه التقنية الجديدة 
التي دخلت عالم الهندسة المعمارية. هذا 
إضافة إلى بحوث أخــــــرى تتعلق بالطلاء 

والاستفادة من الطاقة الشمسية.

الطباعة ثلاثية الأبعاد تبني الجسور والعمارات والمنازل المتحولة

التوأم الرقمي  لجسر شركة {أم 
اكس 3 دي} هو نموذج كمبيوتر 

حي تم تطويره بواسطة فريق 
الهياكل الحديدية في الكلية 

الإمبراطورية بلندن
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أخبار التكنولوجيا 

فالـــت“  ”تريلـــر  شـــركة  اســـتعرضت   {
الأميركيـــة روبوتا مجنـــزرا صغيرا قادرا 
علـــى جر أوزان تصل إلى 4 أطنان. ويعمل 
هـــذا الروبـــوت بتقنيـــات تعتمـــد على 4 
ومســـننات  صغيرة  كهربائيـــة  محـــركات 
تتداخـــل فيما بينهـــا، تمكنه من جر أوزان 

تفوق وزنه بالآلاف من المرات.
وبفضـــل قدرتـــه علـــى الالتفـــاف في 
مكانـــه والدوران بزاويـــة 360 درجة، يمكن 
لمستخدم هذا الروبوت الاعتماد عليه لجر 

مقصورة كبيرة.  

} تعتزم شركة أبل تطوير تقنيات للتحكم 
في أجهـــزة ”آي فون“ عن طريق الإيماءات 
أو الإشـــارات دون لمس الشاشـــة، وكذلك 

تطوير تقنيات الشاشات المنحنية.
وستتيح تقنية التحكم لمستخدمي آي 
فون القيـــام ببعض المهـــام بتحريك أحد 

الأصابع بالقرب من الشاشة دون لمسها.
وتعمـــل شـــركة أبل كذلك علـــى تطوير 
شاشـــات هواتف آي فون بتقنية الانحناء 

للداخل تدريجيا (من الأعلى إلى الأسفل).
وتعمل الشـــركة على تقنية جديدة في 

شاشاتها تسمى ”مايكروليد“".

عـــن بعض  } كشـــفت شـــركة ”ون بلس“ 
مواصفات هاتفهـــا المرتقب ”ون بلس 6“ 
. ويأتي الهاتف بأحدث معالجات كوالكوم 
ثمانية الأنوية ”سناب دراغون 845“، وهو 
نفـــس المعالـــج المســـتخدم فـــي هواتف 
سامســـونغ الأخيـــرة ”غالاكســـي إس 9“، 
و“غالاكسي إس 9 بلس“، وأغلب الهواتف 

الذكية التي ستصدر هذا العام.
وما يميز الهاتف قدومه بذاكرة تخزين 
داخلية تصل إلـــى 256 غيغابايت، وذاكرة 

عشوائية سعتها 8 غيغابايت. 

} أطلقت هواوي متجر التطبيقات الخاص 
بها ”آب غاليري“ في أنحاء العالم، والمتاح 
للتحميـــل علـــى هواتفهـــا الذكيـــة، ويأتي 
المتجر الجديد مثبتا بشـــكل مســـبق على 
هواتف ”هواوي بـــي 20“ و“هواوي بي 20 

برو“ التي تم إطلاقها أخيرا.
وتقول هواوي إن هذا المتجر مناســـب 
للمســـتخدمين ولجميع أفراد الأسرة على 
اختـــلاف فئاتهـــم العمريـــة، وهـــو مصمم 
خصيصًا من أجل الترويج للمحتوى عالي 
الجـــودة والعروض ذات القيمـــة الخاصة 

والتطبيقات المحسنة لهواوي.

روبوت بحجم الكتاب 
يجرّ الأطنان

أبل تطور {آي فون} 
يستجيب للإيماءات

{ون بلس 6} بأحدث 
معالجات كوالكوم

طلق متجر 
ُ

 هواوي ت
تطبيقاتها {آب غاليري}

الثري دي طباعة تحقق ما كان في الخيال

تكنولوجيا



} برليــن - أوضح باحثـــون ألمان أن التوتر 
النفسي يؤدي إلى إفراز هرمون ”الكورتيزول“ 
 الذي يتسبب في إبطاء عملية الأيض (التمثيل 
الغذائـــي) ويؤثـــر ســـلبا علـــى  عمليـــة حرق 

الدهون.
  يؤدي هرمـــون الكورتيزول إلى ما يعرف 
”بالأكل العاطفي“ (إيموشونول إيتينغ)، حيث 
يفتح الشهية لتناول الأطعمة الغنية بالدهون 

 والسكريات.
 علاوة على ذلك، يؤدي التوتر النفسي إلى 
قلـــة النوم التي تتســـبب بدورها  في تنشـــيط 
وتثبيـــط هرمون  هرمـــون الجـــوع ”غريلين“ 

الشبع ”لبتين“ في الوقت  ذاته.
 ولتجنـــب ذلك، تنصـــح الجمعية الألمانية 
للتغذية بمحاربة التوتر النفسي عبر ممارسة 
 الرياضة، حيث تســـهم الأنشـــطة الحركية في 
خفض مســـتوى هرمون الكورتيزول  المرتفع. 
كما لليوغـــا والتأمل تأثيـــرا إيجابيا في هذا 
الشـــأن. وبحســـب تقريـــر نشـــرته صحيفـــة 
الاندبندنـــت البريطانية، فـــإن اللجوء للطعام 
رغم عدم الشـــعور بالجوع في بعض الأحيان، 
ليس أمرا ســـيئا ولكنه يتحول إلى خطر على 
الصحـــة عندما يجد الشـــخص نفســـه يطلب 
الطعام بنهم، ما يطرح تســـاؤلا بشأن ما يمكن 

فعله لتكوين علاقة سليمة مع الطعام؟
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية وأخصائية 
علم النفس ميل ويلـــز، يتمثل مفتاح حل هذه 
المشكلة ”بأن نفكر بالذي نشتاق إليه حقا غير 

الطعام“.
وتشـــرح ويلـــز للصحيفـــة ”إن كنت تتبع 
حمية فإنك على الأغلب تظن أنها خطوة ذكية 
أن تتجاهل جوعك وأن تحاول تجاهل رغباتك 

من خلال تشتيت نفسك“.
وتابعـــت ”لكن بـــدلا من محاولـــة تجاهل 
رغباتـــك وتشـــتيتها أو كرهها، فعليـــك البدء 
بتقبلها ومعرفتها ومراقبتها وأنك حين تفعل 
ذلـــك فإنك تتخلص مـــن خضوعـــك لرغباتك، 

وســـتعلم أنها هي التي ســـتجعلك 
تجد ذاتك الحقيقية، وما يقودك 

فعليا في حياتك“.
وأضافـــت أن هناك فرقا 

بين الرغبة في الأكل وبين 
الشـــعور بالجـــوع، 
”الأكل  أن  موضحة 

طفـــي“  لعا ا
هو ”رغبة 
شـــديدة 
جئة  مفا

بتناول الطعام فورا وتولد شـــعورا بالارتباك 
والقلـــق، لكن إن فكرت فيهـــا لمدة بين 10 و15 
دقيقة فإن الشـــعور ســـيزول، لأنك تشـــعر به 

برأسك وليس بمعدتك“.
”الجـــوع  أن  إلـــى  الأخصائيـــة  ولفتـــت 
الحقيقي يأتي تدريجيا على مدى ســـاعات ولا 
يكـــون ملحا ولا يشـــعرك بالقلق ولديك الوقت 

فعليا لتفكر ما الذي تريد تناوله“.

وأكدت أنه ”بالنسبة إلى العديد من الناس 
فإن اللجوء للطعام أمر طبيعي عند الشـــعور 
بالرفـــض أو الوحدة أو التوتـــر أو الانفعال، 
وخلاصـــة الحديث أنه عندما نحس بشـــعور 
غير مريح لا نرغب به أو لا نفهمه نلجأ للطعام 
وهـــذا هـــو الأكل العاطفي. فالطعام يشـــعرنا 
بالراحة والحب وهو بالنسبة إلينا حب نلجأ 
إليه عند الإحســـاس بتلك المشـــاعر السلبية 
لتهدئتها لكن هذه التهدئة مؤقتة“. وتتســـاءل 
ويلز ”ماذا لو توقفت للحظة وجلســـت مع ما 
تشـــعر به وسألت نفســـك بكل صدق ما الذي 
جرى فعليا وما الذي تحاول أن تتجاوزه بعد 

تلك المشاعر؟“.
وأشـــارت إلـــى أن ”الحيلـــة هـــي التوقف 
للحظـــة وإبطاء أنفاســـك ومســـاءلة نفســـك، 
كيف أشـــعر الآن؟ إنها بتلك البساطة، تحتاج 
إلى تحديد مشـــاعرك ثم بدلا مـــن اللجوء إلى 
مرطبات الكعك، عليك الجلوس مع مشاعرك“.

وختمت حديثها قائلة ”ســـوف تكون هناك 
لحظة، قبل أن يتم اســـتدعاؤك لتناول الطعام 
أو حتـــى أثناء تناولـــه، حيث تعلـــم أن لديك 
خيارا للتوقف واختيار خيار أفضل لنفســـك، 
أو الاســـتمرار فـــي الإســـاءة لصحتك من 
خـــلال الطعـــام، وأنا أتحـــدى إن كنت 
تســـتطيع الســـيطرة على نفســـك في 
الفعل وســـؤال نفســـك كيـــف كنت 
تشـــعر“. كما أوضحت خبيرة 
مورلو،  مارغريـــت  التغذية، 
أن هذا الســـلوك مكتســـب 
منذ الطفولـــة، إذ غالبا ما 
يلجأ الآباء 
ء  لإعطا
طفلهم 

من  قطعـــة 

الشوكولاته لتسكينه أو إيقاف بكائه أو صرف 
ذهنه عن أمر ما. وفســـرت أن هذه الحيلة تنفع 
مع الأطفال إلا أنها تكسبهم هذا السلوك فيما 
بعد، إذ يحاولون التخلص من مشاعر الضيق 
والغضـــب التي تواجههم فـــي حياتهم عندما 

يكبرون بتناول الحلوى.
وأشارت مورلو، وهي خبيرة لدى الاتحاد 
الألمانـــي للنظم الغذائية وعلم التغذية بمدينة 
آخـــن، إلى أن تنـــاول أطعمة تحســـين المزاج 
يمنح الإنســـان الشعور بالسعادة لفترة زمنية 
وجيـــزة فحســـب، ولا تلبـــث أن تـــزول ليزداد 
شـــعوره بعدها بالضيق والغضب بشكل كبير 
وذلك لســـببين: الأول أن الموقف المزعج الذي 
أدى إلى غضب الشخص لا يزال قائما، والثاني 
لشـــعوره بتأنيب الضمير لتنـــاول الحلوى أو 

الشوكولاته التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن.
وأكدت الخبيرة أن إدراك الموظف لطبيعة 
ســـلوكه ومعرفته للسبب الحقيقي وراء رغبته 
في تنـــاول هذه الأطعمة، يمثل الخطوة الأولى 
للابتعـــاد عنها، إذ يعد الأمـــر عملية تعلّم يمر 
بها المرء لمعرفة ســـلوكه نحو تناول الطعام، 
حيـــث يجب عليـــه أن يصل إلـــى مرحلة يدرك 
خلالهـــا أن الموقف الذي يمر به هو الســـبب 
الحقيقـــي وراء رغبته في تناول الطعام وليس 

شعوره بالجوع.
وهناك مجموعة مـــن النصائح التي يمكن 
باتباعهـــا تقليـــل هـــذا الأكل والتعامـــل معه: 
ومنهـــا الاحتفـــاظ بالحلـــوى بعيـــدا عن عين 
الشخص ومتناول يده، وبالتالي عند الغضب 
أو التوتر لن يتناول كميـــات كبيرة منها دون 
وعي. وبدلا من تنـــاول كمية كبيرة من الطعام 
يمكن الاكتفاء بحصـــص صغيرة، فعوضا عن 
التهام قالب كبير من الشـــوكولاته يفضل أخذ 

قطعة واحدة فقط.
استبدال الحلويات بشيء صحي كشرائح 

الخيار أو قطع الفاكهة.
وإذا كان الشـــخص مصـــرا علـــى تنـــاول 
الحلـــوى فيجـــب أن يضـــع لنفســـه خطوطا 
حمراء، كأن يلزم نفســـه بألا يتنـــاول أكثر من 

ثلاث قطع من الحلوى في اليوم مهما حدث.
ومن بين الخطوات الأخرى أيضا، الانتباه 
إلـــى الأوقـــات أو الظروف التي يتنـــاول فيها 
الشـــخص الطعام، كفترة المســـاء مثلا عندما 
يكون وحيدا داخـــل المنـــزل ومحاولة القيام 
بأمور أخرى تشغل تفكيره عن الأكل، كالأعمال 

اليدوية أو ممارسة الرياضة.
كتابة هذه القواعد على قصاصة من الورق 
ولصقها في الأماكن المحتوية على الحلويات 
كعلبة الشوكولاته أو الثلاجة، يمكن أن يساعد 
المـــرء أيضا على تذكرها، كما تعمل كوســـيلة 

تحذير له عند محاولة الإخلال بها.
جديـــر بالذكر أن بحثا نشـــر، ســـنة 2009 
بمجلة علمية بريطانية للطب“بي.أم.جي“، أقر 
بأن هناك علاقة بين الحالة النفسية والسمنة، 
حيث أن اضطرابات نفسية شائعة مثل حالات 
القلـــق والاكتئاب، يمكنها أن تعزز من احتمال 

الزيادة في الوزن. أجري البحث لمدة 19 سنة 
وتضمن 4363 مشـــتركا، معدل أعمارهم كانت 

44 سنة عند بداية اشتراكهم  بالبحث.
وجســـدية  نفســـية  فحوصـــات  أجريـــت 
وبعـــض التعديلات في بدايـــة البحث وخلاله 
لكي يتم عزل العوامـــل الخارجية، مثل تناول 
مضادات الاكتئاب والتي قد تســـبب زيادة في 
الـــوزن. نتائج البحث أظهرت أن المشـــتركين 
الذيـــن عانوا من اضطرابات نفســـية متكررة، 
تزداد لديهم احتمالات اكتســـاب الوزن بشكل 
ملحوظ مقابل المشتركين الذين لا يعانون من 
اضطراب نفســـي. وخلـــص الباحثون إلى أن 
الاضطراب النفســـي قد يتســـبب في اكتساب 

كيلوغرامات إضافية.
وأفـــاد بحث علمي آخر، نشـــر في المجلة 
العلميـــة للجمعية الأميركية للتغذية (جورنال 
وأجـــري  دايتيتـــك)  أميريـــكان  ذي  أوف 
بمستشـــفى ســـان دجوســـيبي فـــي فربانيـــا 
بإيطاليا، أن النشـــاط الرياضي يهدئ ويؤدي 
إلـــى التقليـــل من الجـــوع العاطفـــي. فحص 
البحث العلاقة بين التوتر النفســـي (الإجهاد) 
وعادات الأكل التي تسبب زيادة في الوزن. تم 
تجميع وفحص معطيات الوزن والســـلوكيات 
وقســـمت عينة المشـــتركين بطريقة عشوائية 
لمجموعتين. المجموعة الأولى تلقت علاجات 
أساســـية تمنح من قبل المستشفى، بينما تم 

علاج المجموعة الثانية عن طريق 
نشاطات بدنية مهدئة. 

وأظهرت نتائج الدراســـة صـــورة متفائلة 
بالنسبة إلى النساء اللائي يعانين من السمنة 
ومن الجوع العاطفي. بعد 3 أشهر من متابعة 
المشـــتركات، وجـــد الباحثون أن النشـــاطات 
البدنيـــة المهدئـــة كانـــت ناجعة فـــي التقليل 
من أعـــراض الاكتئـــاب والقلـــق والتقليل من 
تكرر ظاهرة الجوع العاطفي وتحســـين الثقة 
بالنفس بالإضافة إلى منح الشعور بالسيطرة 

عند تناول الطعام.
كما بينت نتائج دراسة أميركية سابقة أن 
التوتر الأســـري لدى الآباء يرفع خطر الإصابة 

بالسمنة لدى أبنائهم المراهقين.
قـــام باحثـــون فـــي جامعتـــي هيوســـتن 
ونيويورك خلال هذه الدراسة بفحص بيانات 
4762 مـــن المراهقين والمراهقـــات في الفترة 
من عام 1975 إلى 1991، مع قياس مؤشـــر كتلة 
الجسم لديهم عندما بلغوا 18 أو 19 عاما، كما 
رصـــدوا بالإضافـــة إلى ذلك، جميـــع العوامل 
المتسببة في التوتر الأسري حتى بلوغ الطفل 

15 عاما.
ولقياس مدى الاستقرار الأسري، تم تقييم 
العديد من العوامل، مثل: الخلافات الأســـرية، 
وتغيرات الحالة الاجتماعية للوالدين، وسجن 
أحد الوالديـــن، وارتكاب الجرائم العنيفة ضد 
أحد الأقارب، ووفاة أحد الأشخاص المقربين، 
بالإضافـــة إلى تقييم الوضع المالي للأســـرة، 
تعاطـــي  مثـــل:  الخطيـــرة،  الأم  وســـلوكيات 

المخدرات أو أعراض الاكتئاب.

} لنــدن - الأســـانا هـــي أحد فـــروع اليوغا 
الثمانية وهي تعني الوضعية أو الشكل ويتم 
التركيز فيهـــا على التماريـــن والوضعيات. 
تهدف يوغا أســـانا إلى تحقيق التوازن بين 
الحركـــة والمقاومـــة، فتحمل الجســـد على 
القيام بالوضعيات بشـــكل صحيح والحفاظ 
عليهـــا لأطـــول وقـــت ممكـــن، دون التعرض 
للســـقوط أو الإصابة. تســـاعد هذه العملية 
على تقويـــة العضلات وتحفيـــز الذهن على 
التركيـــز في نجـــاح الحركـــة والابتعاد عن 

الضغوط اليومية.
تستخدم في اليوغا أوضاع معينة تسمى 
(أســـانا) وتقنيات معينة في التنفس تسمى 
(برانايامـــا) بهـــدف دمـــج الروح والجســـد 
والعقـــل في تناغم، فبالنســـبة إلى الجســـد 
هناك الكثير مـــن الوضعيات المختلفة التي 
تعزز قوته ومرونته. وبالنســـبة إلى العقل، 
يســـاعد التمرين على الوصول لحالة تركيز 
شـــديدة على أجـــزاء معينة من الجســـم أو 
أفـــكار معينـــة تســـاعد فـــي الوصـــول إلى 
مرحلة من الهدوء والســـكينة. أما بالنســـبة 
إلى الروح فيصل المـــدرب إلى حالة روحية 
عاليـــة من خـــلال تقنيات التنفـــس الخاصة 
أثنـــاء التمرين والتـــي تهدف إلـــى التحكم 

في مســـارات الطاقة وتوازنها في الجســـم. 
وتقـــول المختصة في رياضـــة اليوغا، إيما 
دسبري، ”عندما اتجهت لأول مرة إلى خليج 
بايرون في أســـتراليا لكي أستمتع بجلسات 
اليوغـــا بعد عـــام من ممارســـتي لها، مررت 
بتجربة لن أنســـاها أبدا أثناء حصة اليوغا 
التي كانت مدتها ســـاعتين. خلال العشرين 
لتماريـــن  المخصصـــة  الأخيـــرة  دقيقـــة 
الاسترخاء، شعرت بهدوء تام دون موسيقى 
ودون أي عوامل تشـــتيت، دون أي شيء. لقد 
كانـــت أطول 20 دقيقة مـــررت بها في حياتي 
كلها أو على الأقل هذا ما شـــعرت به في ذلك 

الوقت“.
وأضافت ”تحسنت قدرتي على الاسترخاء 
إلـــى حـــد كبيـــر ولكنني لـــم أكتشـــف متعة 
فـــي  بالمســـاعدة  قمـــت  حيـــن  إلا  اليوغـــا 
دورة تدريبيـــة بـــوادي جوفيندا بســـيدني 
واكتشـــفت أيضـــا وقتهـــا مزايـــا اليوغـــا 

نيدرا.
ممارســـة التأمل خلال جلســـات اليوغا، 
تؤدي إلى تغير نفسي يطلق عليه ”استجابة 
الاســـترخاء“ يســـاعد على ضبط ضغط الدم 
وضربات القلب ومعدل التنفس واســـتهلاك 
الأدريناليـــن  ومســـتويات  الأكســـجين 
ومســـتويات هرمون الكورتيزول المســـؤول 

عن التوتر.
ووجـــدت دراســـة أميركيـــة أن تماريـــن 
اليوغا تخفف الألم المزمن في الجزء السفلي 
من الظهر، ولا تقتصـــر فوائد هذه التمارين 
علـــى تقوية عضلات الظهر فقط، بل تشـــمل 
عضلات البطن وتخفف الضغط على العمود 

الفقري.

وقال الباحثون إن ممارسة اليوغا تقوي 
الجسم وتزيد من مرونته وتساعد أيضا على 

التوازن.
وفي هذا الســـياق قال رئيس قســـم طب 
العظام بمستشـــفى توماس جيفرسون تود 
ألبـــرت ”تبيّن لـــي أن اليوغا تخفف بشـــكل 
كبيـــر الأوجـــاع في أســـفل الظهـــر“، داعيا 
المرضى الذين يشكون من هذه المشكلة إلى 
الاستمرار في ممارستها لأن التوقف عن ذلك 

يضعف عضلات الظهر ويجعل الألم مزمنا.
فقد قسّـــم  ووفق موقع ”هلث داي نيوز“ 
باحثـــون أميركيون مجموعة مـــن المرضى 
يبلغ عددهم 90 شـــخصا تتراوح أعمارهم ما 
بين 23 و66 ســـنة ويعانـــون من وجع الظهر 
بشـــكل خفيف أو معتدل إلى مجموعتين من 
أجل معرفـــة تأثير تمارين اليوغا على الذين 

يمارسون هذه الرياضة.
ومارســـت مجموعـــة من هـــؤلاء تمارين 
فـــي  مرتيـــن  دقيقـــة  لتســـعين  اليوغـــا 
الأســـبوع لمدة ســـتة أشـــهر، فيما استمرت 
المجموعـــة الثانيـــة فـــي تنـــاول العلاجات 
الاعتياديـــة للتخفيف من حدة هـــذه الحالة 

كالسابق.
وحسب الدراســـة، التي نشرت في مجلة 
سباين (العمود الفقري)، فإن الذين مارسوا 
تماريـــن اليوغا من المجموعـــة الأولى لمدة 
ســـتة أشـــهر لاحظوا تراجعـــا ملحوظا في 
حدة الألم الذي يشعرون به في أسفل الظهر، 
مقارنة بنظرائهم الذين اســـتمروا في تناول 
العلاجات التقليدية للألم مثل الحبوب وغير 

ذلـــك، كما تحســـنت نفســـيتهم، بحيث لم 
يشك سوى القليل منهم من الكآبة.

وفي هذا الإطـــار قالت ماري 
لـــو غالانتينـــو، أســـتاذة العلاج 
الفيزيائـــي فـــي كلية ســـتوكتون 
هـــذه  نتائـــج  إن  بنيوجرســـي، 
الدراســـة تؤكد الدراسات السابقة 
بشأن فوائد اليوغا وخاصة للنساء 
اللواتـــي تخطيـــن مرحلـــة الطمث 

والمصابات بهشاشة العظام.
وأشـــارت إلـــى أن هـــذه 
التماريـــن لا تقـــوّي عضلات 
ظهـــر النســـاء وتخفف الآلام 
فـــي أســـفل الظهر فقـــط، بل 
ربما تحسّـــن أمزجة اللواتي 

يعانين من سرطان الثدي.
� فوائد تمرين اليوغا:

[ موازنة الهرمونات وبالتالي تنظيم 
   معدل الحرق في الجسم.

[ يقوي العضلات والمفاصل والعظام.
[ يحافظ على صحة أعضاء الجسم من     

   خلال تزويدهم بالدم.
[ ينظم الجهاز العصبي والجهاز الهضمي.

[ يشد الجسم.
[ يحافظ على ضغط الدم و يسيطر عليه.

[ يمكن أن يشفي بعض الأمراض المزمنة مع 
   ممارسة منتظمة.

[ يحسن صحة القلب والأوعية الدموية 
  والجهاز التنفسي.

الأكل العاطفي يزيد الوزن

يوغا أسانا تعزز التوازن بين الحركة والمقاومة

لياقة

ــــــى اضطرابات النوم  ــــــة الألمانية للتغذية أن التوتر  النفســــــي لا يؤدي إل كشــــــفت الجمعي
ومشكلات جلدية واضطرابات الخوف  والقلق والاكتئاب فحسب، بل يمهد الطريق أيضا 

للبدانة.

التوتر يبطئ عملية حرق السعرات الحرارية

ممارسة التأمل خلال جلسات 
اليوغا، تؤدي إلى تغير نفسي 

يطلق عليه {استجابة الاسترخاء} 
يساعد على ضبط ضغط الدم

الجمعية الألمانية للتغذية تقول 
إن التوتر يؤدي إلى إفراز هرمون 

{الكورتيزول}  الذي يبطئ عملية 
الأيض (التمثيل الغذائي)

الأحد 18112018/04/08

التوتر النفسي يزيد النهم حتى في حالة الشبع
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تجميع وفحص معطيات الوزن والســـلوكيات 
وقســـمت عينة المشـــتركين بطريقة عشوائية 
لمجموعتين. المجموعة الأولى تلقت علاجات 
أساســـية تمنح من قبل المستشفى، بينما تم

علاج المجموعة الثانية عن طريق 

وتغيرات الحالة الاجتماعية للوالدين، وسجن
أحد الوالديـــن، وارتكاب الجرائم العنيفة ضد
أحد الأقارب، ووفاة أحد الأشخاص المقربين،
بالإضافـــة إلى تقييم الوضع المالي للأســـرة،
تعاطـــي مثـــل:  الخطيـــرة،  الأم  وســـلوكيات  لا
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وفي هذا الإطـــار قالت ماري
لـــو غالانتينـــو، أســـتاذة العلاج
الفيزيائـــي فـــي كلية ســـتوكتون

هـــذه  نتائـــج  إن  بنيوجرســـي، 
الدراســـة تؤكد الدراسات السابقة 
بشأن فوائد اليوغا وخاصة للنساء 
تخطيـــن مرحلـــة الطمث  اللواتـــي

والمصابات بهشاشة العظام.
وأشـــارت إلـــى أن هـــذه

التماريـــن لا تقـــوّي عضلات 
ظهـــر النســـاء وتخفف الآلام
فـــي أســـفل الظهر فقـــط، بل
ربما تحسّـــن أمزجة اللواتي

يعانين من سرطان الثدي.
� فوائد تمرين اليوغا:

[ موازنة الهرمونات وبالتالي تنظيم
   معدل الحرق في الجسم.

العضلات والمفاصل والعظام. [ يقوي
[ يحافظ على صحة أعضاء الجسم من    

   خلال تزويدهم بالدم.
[ ينظم الجهاز العصبي والجهاز الهضمي.

[ يشد الجسم.
[ يحافظ على ضغط الدم و يسيطر عليه.

[ يمكن أن يشفي بعض الأمراض المزمنة مع
   ممارسة منتظمة.

[ يحسن صحة القلب والأوعية الدموية 
والجهاز التنفسي.

ســـتجعلك  وســـتعلم أنها هي التي
تجد ذاتك الحقيقية، وما يقودك 

فعليا في حياتك“.
وأضافـــت أن هناك فرقا
الأكل وبين  بين الرغبة في

الشـــعور بالجـــوع، 
”الأكل أن موضحة 

طفـــي“ لعا ا
”رغبة  هو
شـــديدة 
جئة  مفا

خيارا للتوقف واختيار خيار أفضل لنفســـك،
أو الاســـتمرار فـــي الإســـاءة لصحتك من
خـــلال الطعـــام، وأنا أتحـــدى إن كنت
تســـتطيع الســـيطرة على نفســـك في
الفعل وســـؤال نفســـك كيـــف كنت
تشـــعر“. كما أوضحت خبيرة
مورلو، مارغريـــت  التغذية، 
أن هذا الســـلوك مكتســـب
منذ الطفولـــة، إذ غالبا ما
يلجأ الآباء
ء لإعطا
طفلهم 
من قطعـــة 



} لا ينفصـــل الحديث عن موضوع الاغتصاب 
فـــي المجتمعـــات العربية، عن طبيعـــة المجتمع 
الذكوريـــة التـــي تبـــرر للرجل أي ســـلوكيات 
غيـــر منضبطـــة وتجـــد كل الذرائـــع للإعفـــاء 
مـــن المســـؤولية الأخلاقيـــة والقانونية وحتى 
الإنســـانية، لينتج جيل شـــاب يربط انحرافاته 

بالاحتياجات الجنسية وعدم احتشام المرأة.
ووجدت نســـبة كبيرة من الشـــباب العرب 
وصفة جاهزة وسهلة متوارثة لإلقاء التهم على 
النســـاء، وتحميل الضحية مسؤولية تعرضها 
للاغتصـــاب بدعوى اللباس الفاضح أو العري، 
مـــع اختـــلاف وجهـــة النظـــر لمعنـــى ”اللباس 
الفاضح“ بين مجتمع وآخر، وحسب ما يتراءى 
للشـــاب أنه يملك الحق بالاعتـــداء على هذه أو 

تلك لأنها لم تلتزم بما يراه معيبا.
وغالبـــا ما تنتهي ثـــورة الغضب على هذه 
الحـــوادث بعد أيـــام قليلة من انتشـــارها على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي وإشـــهار ســـيف 
اللوم والتقريع على الضحيـــة ”غير الملتزمة“، 
ويبـــدأ تلمس الأعذار للشـــاب الذي ســـيذهب 
مســـتقبله أدراج الرياح من أجل ”خطيئة قادته 

إليها نزواته“.
وتشـــكل حادثـــة اغتصاب شـــاب لفتاة في 
وضح النهار وفي مكان عام مؤخرا في المغرب، 
وردود الأفعـــال المتلاحقة عليها نموذجا مكررا 
سيستمر في مجتمعات عربية أخرى وبظروف 
مشـــابهة، طالما أن وجهة النظر واحدة لا تملك 
الضحيـــة أمامها ســـوى الصـــراخ ”#واش_

ما_عندكش_أختـــك“، أثناء محاولة الاعتداء 
عليها.

طريقة لإبراز الرجولة

يفســـر خبراء الاجتماع والنفس أن المراهق 
يبحـــث دائمـــا عـــن الشـــهرة وإبـــراز رجولته 
كل  علـــى  والانتصـــار  وفحولتـــه  وشـــجاعته 
التحديـــات القانونية والاجتماعيـــة والدينية، 
وفـــق مـــا يؤكـــد جـــواد المبروكـــي الخبير في 

التحليل النفسي في تصريحات لـ“العرب“.
وبمعنى آخر أن هذا المراهق يحاول إثبات 
ما يريـــده المجتمع منـــه، أو مـــا تم تلقينه هو 

وأقرانه في البيت والمدرسة والشارع.
وأضـــاف المبروكي أن الاغتصاب تحت عين 
الكاميرا هو في الأصل اغتصاب أمام المجتمع، 
وبالتالي هو اغتصـــاب للمجتمع بأكمله الذي 

أصبح يقلق المراهق ولا يهتم به وبمستقبله.
وعلقـــت المختصة في علم الاجتماع ســـمية 
نعمان جســـوس على ظاهـــرة الاغتصاب كونه 
مشـــهدا يعكـــس ازدواجيـــة المجتمـــع المغربي 

الغـــارق فـــي ”التقليدانيـــة“ ويدعـــي الحداثة 
المزيفة والمتطرفة.

وهو ما أيده ســـعيد بنيس أســـتاذ العلوم 
الاجتماعية بجامعة محمـــد الخامس بالرباط، 
قائـــلا ”إذا توالـــت الفيديوهـــات التـــي تنقـــل 
بالمباشر حالات الاعتداء والاغتصاب الجنسي 
ســـوف نكون ليس أمام عطب بـــل أمام ظاهرة 
اجتماعيـــة يتوجـــب المقـــام الأول تصنيفهـــا 
وتوصيفهـــا، هل هي ظاهرة جديدة يكتشـــفها 
المجتمع أو مســـتفحلة قديمـــة تم إحياؤها من 

جديد لتوفر سياقات ملائمة ومشجعة“.
وأظهر البحث الوطني حول انتشار العنف 
ضد النســـاء الذي أنجزته المندوبية الســـامية 
للتخطيط، أن غالبية مقترفي العنف في الأماكن 
العامة هم شـــباب لا تتعدى أعمارهم ٣٥ ســـنة 
كما أن أغلبية الضحايا هن شـــابات، وأن أغلب 
النســـاء ٦٧،٦ فـــي المئة يتكلمن مـــع أحد أفراد 
الأســـرة عن حالة العنف التـــي تعرضن لها في 

الأماكن العامة.
ويقول بنيس في تصريحات لـ“العرب“، إن 
هـــذه الظاهرة قد تدخل في صنف الســـلوكيات 
الشـــبابية التي تلتصق بجيل من الأجيال يعبر 
مـــن خلالها عـــن تواجده فـــي المجتمع وتميزه 

داخـــل مجموعته بمعنى أن الشـــاب لا يرى في 
فعل الاعتداء أو الاغتصاب فعلا سلبيا يشجبه 
المجتمع بل فعلا يمثل الرجولة والقوة والكمال 

الاجتماعي.
ويعتبـــر أن القوانـــين تردع المذنـــب لكنها 
لا يمكن أن تســـاهم بشـــكل كبير فـــي الوقاية، 
وأظن أن الدور هنا هو دور محاضن التنشـــئة 
الأحـــزاب،  النقابـــات،  العائلـــة،  (المدرســـة، 
الجمعيـــات…)، والجيل المســـتهدف هو الجيل 

القادم عبر نهج تنشئة مستدامة.
ورغـــم تعالـــي الأصوات بضرورة تشـــريع 
قوانين رادعة للمعتديـــن إلا أن الباحث يرفض 
فرض عقوبات زجرية على المغتصبين، من قبيل 
الإعـــدام والإخصاء، مؤكـــدا أن المقاربة الأمنية 
وحدهـــا غير كافية للحد مـــن الظاهرة، بقدر ما 
نحتاج إلـــى مقاربة ثقافيـــة وفكرية، لأن الردع 

وحده ليس علاجا.
ويـــرى أن الترســـانات القانونيـــة لحماية 
المـــرأة مـــن التحـــرش والاغتصـــاب موجودة، 
لكننـــا فـــي حاجة لترســـانة ثقافيـــة وتوعوية 
تناســـب واقـــع المجتمـــع المغربي، فاســـتقدام 
مبادرات وتجارب وقوانـــين بلدان أخرى جيد، 
لكـــن يجب أن نعـــي جيدا أن الســـياق المغربي 

ليس هو الســـياق الفرنســـي أو الأميركي، إذن 
هـــذا هو خطر ما يســـمى بالتجارب المثلى، لأن 
نقل قوانين من تجارب ناجحة، هي ناجحة في 
سياقاتها، يمكن أن تفشل في سياق المغرب، لأن 
هناك محددات أخـــرى هوياتية، دينية وثقافية 

تحكم هذا الأمر.

دور المنظومة التربوية

تعتبر المنظومـــة التربويـــة الحلقة الأولى 
فـــي سلســـلة التوعية لتقليل الســـلوكيات غير 
الســـوية لدى الشـــباب ومن ضمنهـــا التحرش 
والاغتصـــاب، ويؤكـــد مصطفى حدية أســـتاذ 
علـــم النفس بجامعة محمـــد الخامس بالرباط، 
أن العلـــوم الحديثة تؤكد مـــا للوالدين من أثر 
كبير في بناء وإعداد شخصية الطفل، موضحا 
أن الأب والأمّ همـــا اللذان يصنعان شـــخصية 
الطفل، ويجعلانها إما شـــخصية إيجابية وإما 

سلبية، حسب نوع التربية التي اعتمداها.
وتكمن أهمية التربية في كونها تؤثر تأثيرا 
هاما على بناء شـــخصية الطفل منذ ســـنوات 
طفولته الأولى، وهو ما يدعو إلى تثقيف الآباء 
والأمهـــات حول أهميـــة التربيـــة، بُغية تغيير 
سلوكهم إزاء أطفالهم، من أجل تنشئتهم تنشئة 
سليمة تمكنهم من اكتساب شخصية متوازنة.

ولا بد من النظر إلى مسؤوليات مؤسسات 
المجتمع بكل أطيافها، وهنا يقول الباحث سعيد 
بنيس بضرورة مســـاءلة دور محاضن التنشئة 
بما فيها الأســـرة والمدرسة وجمعيات المجتمع 
المدنـــي والأحـــزاب السياســـية والمؤسســـات 
الحكومية في الحد من هذه الأفعال التي تشكل 

ثقافة العنف والكراهية.
وتســـاءل هل هـــذه المحاضن والمؤسســـات 
اســـتقالت مـــن مهـــام التنشـــئة والتأطيـــر أم 
أصبحـــت فـــي غياب تـــام لعـــدم اســـتيعابها 
مجتمعيـــة  شـــريحة  ومرجعيـــات  لمتطلبـــات 
أصبحت خارج سيطرتها وتعاني من تيه قيمي 
صارت فيه مكاشفة ومشاركة العنف والاعتداء 

قيمة ونبلا رجوليا؟
ويـــرى علمـــاء اجتمـــاع أن حـــل معضلـــة 
الاغتصاب بـــين مراهقين يكمن بالدرجة الأولى 
في وضـــع حلـــول لمشـــاكل الفقر والهشاشـــة 
الاجتماعية والتســـرب المدرسي بإدراج برامج 
التربية الجنســـية في تواز مـــع قيم التضامن 
والتعايش والاحترام، كما دعا هؤلاء إلى تنظيم 
مناظـــرة وطنية يشـــارك فيها جميـــع الفاعلين 
والمســـؤولين والخبـــراء مـــن أجل تشـــخيص 
أســـباب ظاهرة الاغتصاب والتحرش، والعمل 

على إيجاد حلول لمواجهة هذه الإشكالات.
وطالب بنيس بوضع آليـــات لتتبع الجناة 
والإنصات للشباب وفهم تفكيرهم الذي يدفعهم 
إلى التحرش، مـــوردا أن الحلول الأمنية تكون 
مواكبة وليست عبارة عن ردود فعل عبر القيام 

بحملات أمنية متشددة.

إقدام الشباب على الاغتصاب جريمة يعززها تواطؤ الثقافة المجتمعية
ظاهرة الاغتصاب في المغرب قديمة تم إحياؤها مجددا لتوفر سياقات ملائمة ومشجعة

شباب

تحمــــــل ظاهرة الاغتصاب في المجتمعات 
العربية ومنها المغرب، خصوصية ترتبط 
بشــــــكل وثيق بطبيعة المجتمع الذي يمنح 
المنحرفة  للســــــلوكيات  أعذارا  الشــــــباب 
والخاطئة ويحتفي بفحولة مزيفة، ما جعل 
الجيل الجديد يتبنى نظرة الأفضلية على 

المرأة والحق بالتصرف كما يشاء.

الحل يبدأ من الشباب
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محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

} يعـــزو البعض ارتـــكاب جرائم الاغتصاب 
والتحرش الجنســـي إلى التزمـــت والتطرف 
الدينـــي في تأطيره للعلاقات بين الجنســـين، 
لكـــن مونية الطراز الباحثـــة في قضايا المرأة 
والأســـرة والقيـــم، ترفض هذا الطـــرح جملة 
وتفصيـــلا، باعتبـــار أن الأديان كلهـــا تدعو 
للطهـــارة والعفـــاف وتســـعى إلى ترســـيخ 
القيـــم الأخلاقية في المجتمعات وتســـتحضر 
الجوانـــب الروحيـــة في الإنســـان، وهذا كله 
يسهم في بناء الإنسان السوي الذي لا يطلق 

العنان لشهواته.
وتقول الطراز، في تصريحات لـ“العرب“، 
إن الفقهـــاء اســـتنبطوا أحكامـــا مـــن النص 
القرآنـــي توجـــب عقوبـــة المغتصـــب، وأقلها 
حـــد الزانـــي وتفـــرض تعويضـــا للمغتصبة 
والمغتصَب أيضا وهذا حين يكون الاغتصاب 
مـــن غير ســـلاح أما حـــين يكـــون مصحوبا 

بالسلاح فذلك حده أشد وهو حد الحرابة.
لكـــن القضية الشـــائكة هي عـــدم التبليغ 
عـــن الكثير مـــن الحـــالات، وفي هـــذا الإطار 
أشـــار البحـــث الوطني حول انتشـــار العنف 
ضد النســـاء الذي أنجزته المندوبية السامية 
للتخطيط في المغرب، إلى أن إبلاغ الســـلطات 
المختصـــة بحالات الاغتصـــاب يبقى محدودا 
ولا يتجاوز نســـبة ٨٫١٨ في المئة من مجموع 

حالات العنف بالأماكن العامة في المدن.

وتـــرى الطراز أن بعض المفاهيم القاصرة 
في إدراك حقائق التشـــريع مسؤولة عن عدد 
مـــن الممارســـات الفاســـدة منهـــا الاغتصاب 
وليـــس الإســـلام والنصـــوص التـــي تحتاج 
إلـــى فهم صحيـــح، ومع ذلك فـــإن الاغتصاب 
الزوجـــي مثـــلا لا يمكـــن أن ينافـــس ظاهرة 

الاغتصاب التي نجدها في الشـــوارع بشـــكل 
مرعب ومخز وأخطر من إكراه على معاشـــرة 
في أصلها شـــرعية. وأشـــارت إلى أن المغرب 
أصبح يشهد احتقانا جديدا مع ظهور تيارات 
إرشـــادية غريبـــة أصبحت تجاهـــر بمعاداة 
الدين وتحاول إلصاق التهم به كلما ســـمحت 
فرصة وتعول على التســـويق الدولي الذي لا 
تهمه معرفة الحقائق فيستغل كل صوت نشاز 
من أجـــل الضغط على السياســـات الداخلية 
مـــن أجل التســـريع من وتيـــرة ”الإصلاحات 
أو قل الإفسادات كما قال المفكر  التشـــريعية“ 

محمد عابد الجابري.
ومن جهتها ركزت عالمة الاجتماع ســـمية 
نعمان جســـوس، صاحبة كتاب ”بلا حشومة: 
الجنســـانية النســـائية فـــي المغـــرب“، على 
مســـاهمة انتشـــار خطاب أصولـــي لا ينادي 
باحترام المرأة على الإطلاق، والمنتشـــر بشكل 
كبيـــر على القنوات الفضائية وعلى شـــبكات 

الإنترنت وداخل المساجد. 
وتضيف فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، أن 
الحضارة المادية حين أهملت المكون الروحي 
فـــي الإنســـان وضخمت مـــن قيـــم الفردانية 
تســـببت فـــي الاحتـــلال القيمي الـــذي نجده 
في الشـــوارع، والولايات المتحـــدة الآن وعت 
بهذا الخلل ولذلك تحاول إشـــراك المؤسسات 

الدينية للحد من الآثار المدمرة للمادية.

علاقة التحرش بالتطرف الديني

سعيد بنيس:
الشاب المغتصب لا يرى في فعل 

الاغتصاب فعلا سلبيا يشجبه المجتمع 
بل يمثل الرجولة والقوة والكمال 

الاجتماعي

سمية نعمان جسوس:
ساهم في الظاهرة انتشار خطاب 
أصولي لا ينادي باحترام المرأة على 

الإطلاق، والمنتشر بشكل كبير على 
الفضائيات وشبكات الإنترنت

جواد المبروكي:
الاغتصاب تحت عين الكاميرا هو في 

الأصل اغتصاب أمام المجتمع، وبالتالي 
اغتصاب للمجتمع بأكمله الذي أصبح 
يقلق المراهق ولا يهتم به وبمستقبله



} تتضمـــن المعاجـــم اللغويـــة العديـــد مـــن 
المصطلحـــات والمفردات التـــي تنطوي على 
تمييز خفي ضد المـــرأة، وهذه التعبيرات، قد 
تبـــدو في ظاهرهـــا عادية ولا تثير الاســـتياء، 
ولكن فـــي باطنها معاني مُضْمَـــرة، قد تفضي 

إلى إقصاء وتهميش بحق النساء.
فمثــــلا، يقال للرجل الذي مــــازال على قيد 
الحيــــاة ”حيّ“ فيما يقال للمــــرأة ”حيّة“، أما 
ــــواب فــــي قَوْله أو  الرجــــل الــــذي يؤتي الصَّ
رأيِــــه فيوصف بأنه ”مصيــــب“، فيما توصف 
المرأة بـ“المصيبة“، ويســــمى الرجل العضو 
أمــــا المرأة  في مجلــــس الشــــعب بـ“النائب“ 
فتســــمى ”نائبــــة“، ومختلف هــــذه المفردات 
في صيغهــــا المؤنثة تحتــــوي على تأويلات 
ضمنية معادية ومسيئة للمرأة ومخالفة كليا 

للمعنى الظاهر.
كما تكشـــف بعض الأمثـــال المأخوذة من 
المجتمعـــات العربية مثـــل ”البنـــت والخادم 
رأيهمـــا عـــادم“ و“ظـــل راجل ولا ظـــل حيطة“ 
و“موت البنات من المكرمات“ وغيرها عن واقع 
المرأة ومكانتها في وسطها الاجتماعي، نظرا 
لأنها تعكس ثقافة الشـــعوب ومواقفها المعلنة 

تجاه المرأة.
ولا يتـــم ترديد بعض الأمثال ذائعة الصيت 
فـــي الأوســـاط الاجتماعيـــة بشـــكل اعتباطي، 
بل إن بوســـعها التأثيـــر على تفكيـــر الأجيال 
وترسيخ معتقدات تعيق تحقيق المساواة بين 

الجنسين.

ز الخفي
ّ
التحي

رغـــم أن معظـــم المجتمعات تســـري فيها 
قوانيـــن تحظـــر التمييز على أســـاس الجنس 
أو العـــرق أو الدين، إلا أن الكثيـــر من الأمثال 
الشـــعبية مـــا زالت تحـــل محـــل القوانين في 
إصـــدار الأحكام المســـبقة على النســـاء، الأمر 
الذي يمكن أن يكرّس الصورة النمطية السلبية 
ضد المرأة، بل وقد يســـاهم في تشكيل ملامح 

حياة الأجيال القادمة من النساء.
وتكمن المشـــكلة في أن هذا التحيّز الخفي 
والمســـتتر ســـواء فـــي اللغـــة أو فـــي الأمثال 
الشـــعبية يصعـــب التعامـــل معـــه ومواجهته، 
ولا يؤخـــذ الأمـــر برمته على محمـــل الجد، مما 
قد يســـاهم في اســـتمرار نظرية الفـــوارق بين 
الجنســـين المتحكمة في مجريات حياة النساء 

بشكل خاص.
وتبين الدلائل المستندة على أبحاث الخبراء 
وأقوال الناس أنماطا لفظية من التمييز الخفي 
أكثر دهاء وتخفيـــا، قد تبدو أقل أهمية ولا يتم 
التعليـــق عليها، غير أنهـــا يمكن أن تفضي إلى 
إقصـــاء المرأة عن محيطهـــا الاجتماعي، حتى 

وإن استعملت من قبل البعض بنوايا حسنة.
ومن هذا المنطلق، سيكون لاستخدام بعض 
المفردات والأمثلة الشعبية عواقب وخيمة حتى 
وإن عولجـــت الظروف والملابســـات المعروفة 

التي تعرقل حصول النســـاء على نيل حقوقهن 
أسوة بالرجال.

واعتبرت نـــوال خديم الباحثة المغربية في 
التنمية الذاتية أن التمييز ضد النســـاء راســـخ 
بعمق في عقلية المجتمعات العربية، وليس من 
السهل تغيير الثقافة التي تنظر للمرأة بدونية، 
وتبـــرر بشـــتى الأســـباب إقصاءها وممارســـة 

مختلف أشكال العنف تجاهها.
وقالـــت خديـــم لـ“العـــرب“، ”التمييـــز ضد 
المرأة ليس خفيا فقـــط، بل إنه ظاهر للعلن في 
الممارســـات والســـلوكيات الاجتماعية وحتى 
فـــي المعاجـــم والأمثال الشـــعبية، وهـــو يعبّر 
عن مســـتوى الوعي المنخفض المســـيطر على 
المجتمعات الذكوريـــة التي ما زالت غير قادرة 
على تقبل فكرة تســـاوي المرأة مـــع الرجل في 

الحقوق والواجبات“.
وأضافت ”أعتقد أن المجتمعات الإنسانية 
قاطبة لم تستفد شـــيئا من السيطرة الذكورية 
على مختلـــف مجالات الحيـــاة، وتهميش دور 
المرأة الفعلي وكبـــح حريتها وطمس حقوقها 
المشـــروعة، وخيـــر دليل على ذلك ما تعيشـــه 
العديـــد مـــن المجتمعـــات من حروب وســـفك 
للدماء وأمراض عضوية ونفســـية غريبة وقهر 

وظلم…“.
وواصلت ”المجتمع الواعي يدرك تماما أن 
الرجولة الحقيقية لا تكتمل إلا بوجود امرأة غير 
مشلولة الفكر والإرادة، بل واعية وحرة ومبدعة 
تماما كمـــا أراد لها الله تعالى أن تكون، وليس 
عورة ومصيبة وناقصة عقـــل وحيّة كما نعتها 
المتعصبون والمتشددون في الأمثال الشعبية، 
ولذلك فإنني أترفع كليا عن هذه الأمثال البالية 

والمغلوطة“.
وختمـــت خديم بقولهـــا ”أحيـــي كل امرأة 
تهتـــم بنفســـها وتنمي ذاتهـــا وقدراتها وتدرك 
حقوقهـــا وواجباتها، وبوجود هـــذا الأنموذج 
للمرأة القدوة الحسنة للأجيال نضمن الرجولة 
والحكمة والرقي والحب والسلام للمجتمعات“.
ولا يبدو أنه من الســـهل على الناس تجنب 
عبارات وأمثلة ألفتها الألســـن واعتادت عليها 
المجتمعات في لغـــة التخاطب حتى وإن كانت 
تتســـم في صيغتها المؤنثة بطابع ســـلبي، بل 
وقـــد يتعمـــد المراوغون والمخالفـــون لمنطق 
اللغة اســـتعمالها في غير أهدافهـــا التعبيرية 

الحقيقية، فتتحول إلى أداة لإهانة المرأة.

التلاعب بالألفاظ

شـــددت الروائية التونســـية هند الزيادي 
على وجود مســـتويات عديدة مـــن التأويل في 
ما يتعلق بمعاني بعض المفردات اللغوية، قد 
تنطوي على تمييز ضـــد المرأة إذا وظفت في 

سياقات مغرضة ولأغراض معينة.
وقالـــت الزيـــادي لـ“العـــرب“ ”ليـــس مـــن 
الغريب التلاعب بالألفـــاظ وتوجيه المدلولات 
توجيها يخدم الصـــورة الموظفة في مصلحة 
الصوت الواحد الذي يســـتمد (مشروعيته) من 
تاريخ كامل من تغييب المرأة وتهميشها، لكن 
هنا لا بد من الفصـــل بين عمل اللغويين الذي 
كان عمـــلا علميا لا علاقة له بمســـائل الجندر 

والمواقف الفقهية أو الفكرية لأصحابها، وبين 
ما درج عليه الناس من تأويل لتلك اللغة“.

وأضافـــت ”الأبحاث اللغويـــة كانت بمعزل 
عـــن كل التأويلات التي حملتها الملفوظات في 
مـــا بعد، لذلك من المهم جدا أننا عندما نتحدث 
عـــن هذه اللغـــة الثانية المضمـــرة والمتحيزة 
ضد المرأة أن نســـتحضر وقائـــع التاريخ منذ 
وأد البنـــات إلى حدود المـــوروث الفقهي الذي 
يبحث لنفسه عن تأصيل يمتد إلى المرجعيات 
الكبـــرى، والتي تُعامل المـــرأة بمقتضاها على 
أنها متاع، ووفق تأويل يخدم المخيال الجمعي 

الذي يصنّف الأنثى على أنها شرّ لا بد منه“.
واعتبـــرت الزيـــادي فـــي خاتمـــة حديثها 
أن ”المســـألة أعمـــق بكثير من مجـــرد تلاعب 
بالمعانـــي اللغوية، بل قضيـــة تفكير بُني من 
البدايـــة على تصوّر يعتبر المرأة كائنا ناقصا 

وينظر لها نظرة دونية“.

إلا أن الدكتـــور بســـام عورتانـــي الباحث 
الفلسطيني المختص في علم الاجتماع، يبرئ 
اللغة من التحيّز ضد المرأة، ويشير إلى خليط 
من العوامل الدينية والثقافية التي ســـاهمت 
في بروز خطابات معادية للمرأة سيطرت على 

اللهجات العامية المحكية.
وقال عورتانـــي لـ“العرب“ ”هناك فرق بين 
الحديث عن التمييز في اللغة العامية العربية 
وبيـــن اللغة العربية الفصحـــى، أعتقد أنه إذا 
وجد التمييز سيكون في مفردات لغوية عامية 
مرتبطة باللهجات فقط، ولا أرى أي تمييز في 

اللغة العربية تجاه النساء“.
وأضاف ”اللغـــة العربية أداة تؤنث وتذكر 
كما يحلو لك، وبالتالي طريقة الاســـتخدام هي 
التي تطرح إشكالية التمييز، يعني المشكلة في 
الثقافـــة وطرق التفكير لدى المجتمع، فإن كان 
يحمـــل ثقافة عنصرية، فإنه بالتالي ســـيبحث 

عـــن مفردات تخـــدم عنصريتـــه وإن كان يميز 
بين النســـاء والرجال فســـيبحث عن مفردات 
في اللغة تخدم ما يصبو له.. إذن اللغة عموما 

ليست لها علاقة بالتمييز أو العنصرية“.
وينخـــرط أيضـــا علمـــاء الاجتمـــاع فـــي 
استعمال تعبيرات مجازية واستعارات لفظية 
لتحليل القضايا الخاصة بالجنســـين، وإبراز 
العقبـــات والتحديـــات التي تمر بها النســـاء 
في حياتهـــن بالمقارنة مع الرجـــال، ورغم أن 
هدفهم هو الشرح والتبسيط لبعض الظواهر 
الاجتماعيـــة، إلا ان صدى هـــذه المصطلحات 
قـــد يتجـــاوز حـــدود مقاصدهم، وقـــد يصبح 
جـــزءا لا يتجزأ مـــن لعبـــة الخطابـــات التي 
تجعل المرأة دائمـــا هي "العَرَضْ الذي يتعين 
تفسيره"، وليس الرجل، على حد تعبير ميشيل 
ريان، أســـتاذة علم النفس في جامعة إكســـتر 

البريطانية.

الأحد 2022002018/04/08

مرأة

ق النساء في المعاجم اللغوية والأمثال الشعبية
ّ
ثقافة الإقصاء تطو

تعبيرات معلنة ومعان مبطنة تنطوي على إجحاف وتمييز بحق المرأة، تســــــري جنبا إلى 
جنب مع ســــــلوكيات ذكورية مهيمنة على العالم، تجعل النســــــاء حتى وهن في عام 2018، 
يســــــرن خلف الرجال ويعتبرن أن ما يقوله الذكور هو القاعدة التي يجب أن تقاس عليها 

تحركاتهن.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

الأحكام المسبقة تجعل النساء دائما معضلة  حقوق المرأة الضائعة في المتاهات الذكورية

عنصرية اللغة تجاه المرأة

} تعتبر اللغة العربية لغة ثرية جدا وخاصة 
في مســــتوى التوصيــــف كما تعتبر مؤشــــرا 
حقيقيا عــــن طريقة تصورنــــا للعالم وللآخر. 
وكجميــــع اللغــــات تعكــــس طريقة اســــتخدام 
الكلمــــات طريقــــة تفكير مســــتخدميها فاللغة 
تتأثــــر بحال أهلها وحتى التــــراث لا يمكن أن 
ينفصــــل عــــن الحاضر، والســــؤال الذي يجب 
أن نطرحــــه هنا كيف يمكن أن نغير من طريقة 
تفكيــــر المجتمع العربي نحو النســــاء إن كان 
اســــتخدام اللغــــة فيــــه تفرقــــة عنصرية ضد 

المرأة؟

التجنيس

في  هو أصــــل ”التجنيس“  اعتبار ”الذكر“ 
التعبير عــــن صيغة الجمــــع: إنّ أنثى أو أكثر 
إذا دخلــــت على جماعة مــــن الذكور لا تغيّر من 
جنســــهم في حيــــن أنّ ذكرًا واحــــدًا يمكنه أن 
يذكّر جماعــــة من الإناث كما أن الإناث لا تكون 
إناثــــا صرفة إلاّ في غياب الذكــــر. وهكذا تبدو 
ا“ في  اللغــــة العربية قد حســــمت أمرها ”نحويًّ

مــــا يتعلــــق بمعنى ”الفــــرق بين الجنســــين“. 
كأنّ النحــــو قد أمرنا ســــلفا بحصر الإناث في 
دائرة هووية مغلقة في حين أنّه ســــمح للذكور 
بإمكانية الولوج إلى هذه الدائرة بل بإمكانية 

”تذكيرها“ من دون خوف يُذكر على هويته.
كمــــا أن بعــــض الصفات تفقــــد إيجابيتها 
وبريقهــــا إذا حولناها من صيغــــة المذكر إلى 
صيغة المؤنث مثل: (حي/ حية، نائب/ نائبة، 

مصيب/ مصيبة..)
يخترق المجتمع المهووس بفكرة الشّرف 
الصُوري، خصوصيّة المرأة بإشــــاعة وصفها 
ببكر أو ثيب كوصف يحدّد قيمتها الإنســــانية 
ورتبتهــــا الاجتماعيــــة فــــي حين لا يقــــال ذلك 
للرجل. كما أن كلمة عانس تعتبر لفظا تمييزيا 
يحمــــل تقييما اجتماعيا متطرفا يتم من خلاله 
رفض وجــــود المرأة في الحالــــة التي لا تتبع 
فيهــــا رجــــلا ما تســــتمد منه هويتهــــا كما أنه 
امتــــداد لتلك الفكرة الدرامية لقطار العمر، ذلك 

القطار الذي لا يفكّر أن يفوت أحدا إلا المرأة.

الكنية والاستعارة

الكنية أو الاســــتعارة بحد ذاتها ليســــت 
منقصة، بل كثيرا ما تكون للتدليل والتحبّب، 
والفيصل فــــي ذلك هو الســــياق الاجتماعي. 

تأخــــذ هــــذه الكنيــــة بعــــدا تمييزيــــا عندما 
نســــتعملها لنفــــي هوية النســــاء المحيطات 
بنــــا عندما نتحــــدث عنهن كالاســــتعاضة عن 
ذكر الاســــم وتعويضــــه بكلمة أهــــل أو حريم 
أو بيــــت.. وهي صفات تحمــــل معنى تمييزيا 

شائعا ومسكوتا عنه.

تطهير لغة التعليم

ويمارس الناس هذا المستوى من التواطؤ 
على المعنــــى المتعلق بالمرأة في لغتهم على 
الــــدوام، إذ تتم الإشــــارة إلى المــــرأة بألفاظ 
خاصــــة بها لتعكس معنى مقصودا ومن هنا، 
يكون التســــامح مع الكلمــــات العنصرية هو 
تواطؤ على المعنى، ومســــاعدة على تطبيعه 
وتطويره. فمن السذاجة الالتجاء إلى المعنى 
التجريدي للقاموس، ما دام المعنى الحاضر 
في الذاكرة والتواصل اليومي والثقافة معنى 
تمييزيا مؤثرا. فاللغــــة منتج اجتماعي. لكن 
فــــي المقابل، فإن غايــــة التعبيــــر البليغ هي 
الدلالــــة علــــى المعنــــى، ومــــا دمــــت لا تقصد 
معناهــــا التمييزي فلا معنى لاســــتمرارك في 
اســــتخدامها. كما ينبغي تطهير لغة التعليم 
والإعــــلام منها، إذ تفقد الكلمة ســــطوتها إما 

بهجران نطقها أو بهجران معناها.

طارق بالحاج محمد
باحث تونسي في علم الاجتماع

هند الزيادي: 
المسألة أعمق بكثير من مجرد تلاعب 

ني على 
ُ
بالمعاني، بل قضية تفكير ب

اعتبار المرأة كائنا ناقصا

بسام عورتاني: 
المشكلة في طريقة تفكير المجتمع، 

فإن كان يحمل ثقافة عنصرية، فإنه 

سيبحث عن مفردات تخدم عنصريته

نوال خديم: 
المجتمع الواعي يدرك تماما أن الرجولة 

الحقيقية لا تكتمل إلا بوجود امرأة غير 

مشلولة الفكر والإرادة

التمييز الخفي ضد المرأة عابر للأجيال



} تبقـــى المـــرأة العقيمـــة محاطـــة بنظرات 
بهـــا  المحيطـــون  ويعتبرهـــا  الاضطهـــاد 
إنســـانة ناقصة، لأنها لم تنجـــب، ومثل هذه 
الوضعيات قد تدفع بالعديد من النســـاء إلى 
التـــورط في جرائـــم خطف أطفـــال، وجعلت 
نســـاء أخريات ضحايا لجرائم الابتزاز التي 
يقوم بها أشـــخاص يدّعون أنّ لهم قدرة على 

شفاء النساء من العقم باستخدام السحر.
ورغم أنه من المحتمل أن يتســـبب العقم 
عنـــد الذكور في ما يقارب مـــن 50 بالمئة من 
حالات فشـــل الزوجة في الحمل، إلا أن العبء 
الاجتماعي يقع على نحو غير متناســـب على 

المرأة.
ويؤكد أســـتاذ الطـــب النفســـي بجامعة 
القاهـــرة، خليل فاضـــل، أن الكثير من الناس 
في المجتمع المصـــري مازالوا ينظرون إلى 
المرأة كأمّ فقط، ولذلـــك تحدث هذه الجرائم، 
وإذا كانـــت المرأة عقيمـــة ولا تنجب فيجب 
أن يكون هناك شـــكل مقنن من كفالة الأطفال 

الأيتام أو مجهولي الوالدين.
وشـــدّد على ضـــرورة أن يحترم المجتمع 
الأســـر التي تكفـــل طفلا، وإذا اســـتقرت تلك 
الأمـــور فلن تكـــون هناك جرائـــم ترتكب مثل 
خطـــف الأطفـــال أو النصب التـــي يقوم بها 

المشعوذون.

كما أشـــار فاضل إلى أنه إذا كانت المرأة 
قـــد تخضع أو ترضى بـــأن تعيش مع زوج لا 
ينجب لخوفها من الطـــلاق ونظرة المجتمع 
إليها، فإن الســـبب الرئيســـي قـــد يرجع إلى 
طبيعـــة المرأة التي تجعلها تتنازل عن حقها 
في الأمومة في سبيل أن تظل مع الرجل الذي 

تحبه.
ومن جانبها ترى أســـتاذة علم الاجتماع 
فـــي جامعة عين شـــمس، ماجـــدة حافظ، أن 
الطـــلاق هو الحـــل في أغلب الحـــالات، منعا 
للمشـــاكل التي قد تتطور إلى جرائم، فالزوج 
سريعا ما يستســـلم ويبحث عن امرأة أخرى 

تحقق له الأمل المنشـــود، ويثبت من خلالها 
رجولتـــه وقدرته علـــى الإنجـــاب، وكأن عدم 
الإنجاب جريمة يودّ نفيها عن نفســـه، ورغم 
هـــذا فإنه لا يشـــعر بـــأيّ ذنب، لكـــن الوضع 
يختلف عندما تكتشف الزوجة أن زوجها هو 
السبب، وتفكر ألف مرة قبل أن تطلب الطلاق. 
وأوضحـــت أنه فـــي ظل النســـق الثقافي 
والاجتماعي السائد في المجتمعات العربية 
والشـــرقية بصفـــة عامة، فمـــن الصعب على 
المـــرأة أن تتحمّـــل تبعـــات أن تصبح امرأة 
مطلقـــة، حتـــى لـــو كان الســـبب فـــي طلبها 
للطلاق هو رغبتها في إشباع غريزة الأمومة 
الطبيعية عند كل امـــرأة، أما في حالة إذا ما 
أقدمت المرأة على طلب الطلاق لتلحق بسرب 
الإنجاب قبـــل أن يفوتها، فعليهـــا أن تتوقع 
وابلا من الاتهامات اللاذعة، لأنها فشـــلت في 
القيام بدور الزوجة الصبورة والأصيلة التي 
تتحمّل زوجها مهما كان، كما عليها أيضا أن 

تتحمّل نظرات الشك باعتبارها مطلقة!
ومن ناحيته يؤكد أســـتاذ علم الاجتماع، 
محســـن فهمي، أن المشكلات الأسرية بسبب 
عدم الإنجـــاب تحدث نتيجة وجـــود عقليات 
غير ســـوية تعاني من قلة الوعـــي والإيمان، 
فالاعتراض على إرادة الله ســـبحانه وتعالى 
ليـــس مـــن الدين أو العـــدل، ولكن المشـــكلة 

الحقيقية هي الازدواجية وممارســـة طقوس 
الدين بحماس كاذب دون التمســـك بجوهره، 
بمـــا يجعل العقم شـــرارة للكثير من الأضرار 
منها سوء الحالة النفسية أو انهيار الأسرة، 
والتي يمكـــن أن تتحول إلـــى ارتكاب جرائم 
خطـــف وتجـــارة أطفـــال، خاصـــة إذا كانت 
الزوجة هي الســـبب وتخشى أن يتخلّى عنها 
زوجهـــا، وفي هذه الحالـــة يكون دور الحماة 
عاملا أساســـيا في الظلم الواقع على الزوجة 
المســـكينة، ويبـــدأ التحريض مـــن أم الزوج 
وأخواته البنات لحث الزوج على الزواج من 

أخرى رغبة في تحقيق أمنية إنجاب طفل.
ويقول أســـتاذ الصحة النفســـية، مروان 
منصـــور، إن العقـــم احتمـــال وارد دائمـــا، 
والمشـــكلة لا تقتصر على جانب سيكولوجي 
وهو الشـــعور بالإحباط، لأن كلاّ من الزوجين 
يريـــد أن يكون أبـــا أو أمّـــا ولا يملك تحقيق 
هـــذه الأمنية، فيتولد الحرمان الذي ســـرعان 
ما يتحول إلى حســـرة، يليهـــا توتر أعصاب 
وفقدان التـــوازن النفســـي، نتيجة الضغوط 
الأســـرية، ولكن كل هذا ليس دافعا لأن تتفاقم 
المشـــكلة وتتحول إلى دافع لارتكاب جريمة 
خطف طفل -مثلا- فهذا فعل إجرامي، فهناك 
الكثيـــر من الأســـر تعيـــش مـــن دون أطفال 

وينعمون بالأمان والسعادة. 

وعن موقـــف القانـــون مـــن مرتكبي مثل 
هذه الجرائم البشـــعة يقول عمرو إســـماعيل 
المستشـــار القانونـــي ”إن المشـــرع يراعي 
ظـــروف كل جريمـــة على حدة، ومـــدى أهلية 
مرتكبها لأن هناك ما يســـمى بموانع العقاب، 
وهـــذه الموانع قد ترجع إلى فقدان الإنســـان 
للتمييز كالمجنـــون، وأنه لا عقاب لمن يكون 
فاقـــدا للشـــعور أو الاختيار فـــي عمله وقت 
ارتـــكاب الفعل، إمـــا لأنه مجنـــون وإما لأنه 
مصاب بعاهة عقلية أو يعاني من غيبوبة إثر 
تناول عقاقير مخـــدرة غصبا عنه أو دون أن 

يعرف“.
ويضيف قائلا ”يجب عند تطبيق القانون 
علـــى هذه الجريمة أن نفـــرق بين نوعين من 
العقاب، الأول: وهو ارتـــكاب الجريمة بوعي 
كامـــل، فكل من خطـــف طفلا حديـــث الولادة 
أو أخفـــاه أو بدّلـــه بآخر أو عـــزاه زورا إلى 
غيـــر والدتـــه يعاقب بالحبس، فـــإن لم يثبت 
أن الطفل ولد حديثا تكـــون العقوبة الحبس 
مدة لا تزيد عن ســـنة، أما إذا ثبت أنه لم يولد 
حديثا فتكون العقوبة الحبس أيضا بحســـب 
تقدير القاضـــي، والحالة الثانية هي ارتكاب 
الجريمـــة أثنـــاء الوقوع تحـــت تأثير مرض 
نفسي يفقد الشخص التمييز والإدراك، وهذا 

يتم تحديده من خلال الأطباء“.

المجتمعات العربية تنبذ المرأة العقيمة وتتقبل الرجل العاقر

أسرة

المرأة العاقر تتعرض إلى الإضطهاد

} ترجمـــت مجموعة الأزيـــاء الجاهزة لخريف 
وشـــتاء 2018-2019، للمصمـــم اللبناني العالمي 
جـــورج حبيقة مؤخرا، شـــغفه بجمال الطبيعة 
وغمـــوض الكون، فبدت تصاميمـــه كما لو أنها 
محاطة بهالة من الســـحر والرومانســـية، وقد 
حمل حبيقة عشـــاق الموضة في رحلة إلى عالم 
الفضـــاء وكواكبـــه من خـــلال تصاميمـــه التي 
تزيّنت برســـومات وتطريزات برّاقة لنجوم 
ومجرّات تلألأت علـــى خامات التول، 
والكريـــب  والســـاتان،  والدانتيـــل، 

بأناقة لافتة.
تضمنت المجموعة 50 إطلالة بدت 
كما لو أنهـــا آتية من الفضـــاء البعيد 
حاملـــةً معها: معاطف قصيـــرة زيّنتها 
غزتها  طويلـــة  وأثوابا  الرســـومات، 
التطريزات البرّاقة، وأصنافا من 
ملابس الكوكتيل زيّنتها الأزهار، 
وسراويل ضيّقة تمّ تنسيقها مع 

سترات ذات قصّات مبتكرة.
وجـــاءت معظـــم إطـــلالات 
اللون  أحاديّة  المجموعـــة  هذه 
مـــع التركيز علـــى التدرجات 
المســـتوحاة من عالم الفضاء 
كالأزرق، والأسود، والأبيض، 
ترافقت  وقـــد  والبنفســـجي. 
مـــع أكسســـوارات مبتكـــرة 
اتخذت شكل أساور عريضة، 
وأقـــراط  كبيـــرة  وخـــواتم 
نجوم  من  مستوحاة  ضخمة 

الفضاء وكواكبه.
ولفتـــت الأحذيـــة عاليـــة 
بتصميمهـــا  الأنظـــار  الســـاق 
الذي يشبه الجوارب، والحقائب 
جمعـــت  التـــي  الصغيـــرة 
الكلاســـيكيّة  اللمســـات  بـــين 

والعصرية.
عـــن  المجموعـــة  وكشـــفت 
أقمشة متنوعة جاء على رأسها 
والصوف  والتـــول  الدانتيـــل 
المشـــع  والســـاتان  الناعـــم 
إضافة  جورجيـــت،  والكريب 
يتوهج  الـــذي  التطريز  إلـــى 
والذهبـــي  الفضـــي  بألـــوان 
والأخضر على شكل وريقات، 
بالإضافة إلى الكريستال الذي 
يرمز إلى بريـــق المجرّات التي 

تمثل الفضاء الخارجي.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2018/04/08

برغر الدجاج مع خلطة 
الملفوف الحارة

لا تزال نظرة المجتمعات الشرقية إلى المرأة 
العاقر نظرة ســــــلبية، بينما لا نجد الرجل 
العاقــــــر يعاني من أيّ مشــــــكلة اجتماعية، 
ــــــي تضحّي فيها  ــــــى في الحــــــالات الت وحت
ــــــى الإنجاب بالبقاء مع  الزوجة القادرة عل
زوجها العاقر، فإنها تظل في نظر المجتمع 

أنثى ناقصة لأنها لم تصبح أمّا.

تصاميم محاطة بهالة 
من السحر والرومانسية

} من الأسئلة الحارقة التي تؤرق أولياء 
الأمور في العائلات والمجتمعات على 

اختلاف روافدها الفكرية والثقافية 
والحضارية، ما تتعلق بكيفية تجذير 

مختلف القيم الإنسانية النبيلة في 
معناها الشامل، ومن ذلك مثلا قيم 

الديمقراطية والحرية والتعايش السلمي 
والمواطنة وغيرها.

ما دفعني إلى التفكير في طرق هذا 
الموضوع ما يدور في المشهد السياسي 

والاجتماعي في تونس وينضح عن 
صراعات -وهي طبيعية إذا بقيت في 
إطار الاختلاف والاحترام المتبادل-، 
والمثل على ذلك أحداث جدّت مؤخرا 

تحت قبة باردو، وهي الفضاء التشريعي 
للبرلمان التونسي (مجلس نواب الشعب)، 

والذي من المفروض أن تنبثق عنه ومنه 
جميع ما يهمّنا ويهمّ منظورينا من 
الأطفال والشباب، من قيم إنسانية.

الخلاف بين النوّاب جدّ حول موضوع 
تجديد عمل إحدى الهيئات وهي ”هيئة 
الحقيقة والكرامة“ والتي تعنى بمسار 

العدالة الانتقالية ما بعد الثورة، وقد 
أشعل فتيل حوارات حادّة تطورت 

في نسق تصاعدي، بدءا من التلاسن 
وإحداث الفوضى ووصولا إلى التشابك 

بالأيدي، فقد حضر العنف بصنفيه 
اللفظي والمادي. صحيح أن مثل هذه 
المشاهد تتعاود باستمرار في أرجاء 
البرلمانات العالمية وربما في أكثرها 

تجذّرا وعراقة، ولكنها في نهاية المطاف 
ليست إلا وجها من وجوه مسرحية سيئة 

الإخراج ولا تمثل الاستثناء. فوسائل 
الإعلام العمومي والخاص على حدّ 

السواء، من واجبها أن تعاضد المجهود 
الأسري في ما يتعلق بالمناحي التي 

تمسّ مجال التربية والتثقيف، بل أضحت 
وسائط فاعلة في التعلّم. وبناء عليه فقد 

ساهمت في تخلخل أسس هذه التربية 
وأصولها بعرض حوادث العنف في 

الفضاء البرلماني والذي من المفترض أن 
يحتضن ”نخبة“ مهمتها إعلاء القانون 

بما يدعم القيم الإنسانية كحقوق الإنسان 
والديمقراطية والحرية ولعل كل هذه 

المبادئ تفقد جدارتها في ظل سوء إدارة 
الحوار خارج أطر الاحترام والنظام.

الفضاء البرلماني ليس وحده الفضاء 
الذي يجب أن يضطلع بمهام تثقيفية 

وتربوية علاوة على مهماته التشريعية 
الأساسية، فجلّ ما تبثه وسائل الإعلام 

لا يخلو من مشاهد تحيد عن المسار 
التربوي للناشئة، ففي البرامج الحوارية 

والتي تتناول أساسا المواضيع التي 
تثير جدلا واختلافا للرؤى بين مؤيّد 

ومعارض ومعدّل، يتصاعد توتّر 
المتحاورين ونرى في الكثير من الأحيان 

تدنيّا لمستوى الخطاب الذي يصل إلى 
حدّ السبّ والشتم والثلب والسخرية 

والاستهزاء.
كيف لنا أن نطلب من شبابنا أن 

يساهموا مساهمة فعّالة في بناء 
المستقبل ولا نعلّمهم كيفية التحاور 

وأدبياته؟
إن الأسرة ليست مصدر التربية 

والتثقيف الوحيد بل لا بدّ من معاضدة 
مجهوداتها من مختلف الهياكل 

والمؤسسات والفضاءات بأبعادها 
الاجتماعية والتعليمية والتشريعية 

والإدارية والاقتصادية والدينية 
وغيرها. فالانفتاح الذي أحدثته وسائل 

الإعلام التقليدية كالصحيفة والراديو 
والتلفزيون، وكذلك وسائط التواصل 

الاجتماعي ومواقعه ومنصاته المختلفة، 
جعل من عملية التثقيف في مستواه 

القيمي والأخلاقي عملية جماعية شديدة 
التعقيد وأي خلل تحدثه جهة ما تكون 

انعكاساته وخيمة إلى درجة يصبح معها 
المجهود الجماعي غير مجدٍ.

الدوائر الرقابية -وفق القوانين 
والتشريعات وليس من منطلق التسلّط 
وكتم الأصوات- فقدت جانبا مهمّا من 
نجاعة تدخلاتها من منطلق أن الجدال 

والحوار والسّجال من الأمور التي 
تقتضيها الممارسة الديمقراطية التي 

تستند أساسا إلى مبدأ الحرية، وهو أمر 
جيّد في إطار ترسيخ ثقافة الاختلاف، 

ولكن الاختلاف إذا ما وصل إلى مرحلة 
التصادم العنيف يصبح استهتارا 

وانزياحا كبيرا عن مفهوم الحرية نفسه، 
والشعار القديم المتجدّد ”تقف حريّتك 

عندما تبدأ حرية الآخرين“ يبقى ساري 
المفعول في كل الأزمنة والأوقات.

إذا كان أيّ مرفق عام لا يقوم بواجبه 
التربوي فلأنه انحاز إلى جهة أو موقف 

أو رؤية ما، ودوافع الانحياز كثيرة 
لعلنا نختزلها في أربعة مسارات؛ أولها 
الولاءات الحزبية غير المشروطة والتي 

تقود إلى التعصّب وهو سمة يتّسم 
بها من يسعون إلى ممارسة الإقصاء 

بكل أشكاله ومظاهره. وثانيها عدم 
المعرفة المتعمّقة لحيثيات المواضيع 

المطروحة على طاولة النقاش الذي 
ينمي لدى المحاجج صفات 

التشنج والغضب، فتغيب 

الحجة الدامغة، وينقلب حواره تهجّما 
واستنقاصا للطرف المقابل. 

أما ثالثها فيتمثل في النرجسية 
التي تنتاب بعض المتحاورين، فلا 
مجال لديهم للاعتراف بالهزيمة أو 
القبول بالرأي المخالف ووجاهته 
وموضوعيته. وأخيرا رابعها وهو 
مسار يتّصل بتركيبة العقل وبنيته 

التي ترفض التشارك، وأصحاب 
هذا المسار يؤمنون بالهيمنة 

الأحادية وبالقيادة الواحدة 
ويرفضون منطق التكامل أو 

منطق التداول.
حادثة البرلمان يجب أن 

تفتح العيون على أمرين شديدي 
الأهمية؛ أولا على النخبة أن 

تزن خطابها في حواراتها 
وتأخذ بعين الاعتبار أن 

الشريحة الأكثر عددا 
والمكلّفة لاحقا -أخلاقيا 

وعمليا- بالتخطيط 
والتنفيذ للمسارات 
التنموية في جميع 

المجالات تتعلّم ويجب 
ألا نرسّخ لديها 

الممارسات العنيفة. 
وثانيا أن تساهم 

وسائل الإعلام 
على اختلافها في 

الدور التعليمي 
والتثقيفي 
بإيجابية 

فاعلة.

هدر القيم الإنسانية خلاف أم اختلاف

أحمد مروان

الزوج سريعا ما يستسلم ويبحث 
عن امرأة أخرى تحقق له الأمل 
المنشود،  وكأن عدم الإنجاب 

جريمة يود نفيها عن نفسه

* المكونات:
[ 1 فص ثوم، مفروم و كوب من المايونيز.

[ 1 ملعقة كبيرة مـــن صلصة الفلفل الحار على 
طريقة لويزيانا.

[ نصف حبة بصل حمراء صغيرة.
[ 1 حبة فلفل مقطعة لشرائح رقيقة.

[ 4 أكواب من شرائح الملفوف الرقيقة.
[ نصف كوب من مخلل الخيار.

مكونات البرغر: كوبان من الدقيق.
[ ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون.

[ نصف ملعقة صغيرة من الملح.
[ كوب من اللبن.

[ صدران من الدجـــاج دون عظم ومنزوعان من 
الجلد ومقطعان إلى النصف بالعرض.

[ زيت الفول السوداني أو الزيت النباتي.
[ 4 كعكات برغر.

* طريقة الإعداد
[ لتحضيـــر الســـلطة بالصلصـــة: يخلط الثوم 
والمايونيـــز وصلصـــة الفلفل الحـــار في وعاءٍ 
صغيـــر. ويمزج البصـــل، والجبـــن، والملفوف 

والمخللات وعصير المخلل في وعاء كبير.
[ لتحضيـــر البرغـــر: يُخلَط الدقيـــق، والفلفل، 
ونصـــف ملعقـــة صغيرة مـــن الملح فـــي وعاءٍ 

واسع. ويسكب الحليب في وعاءٍ آخر واسع.
[ تغمس شـــرائح الدجاج في خليط الدقيق، ثم 
تغمس في الحليب. ويتم رفعها ثم يتم غمســـها 

مجدداً في خليط الدقيق، وينفض الفائض.
[ يصبّ الزيت في مقلاة كبيرة ويسخن. ويقلب 
الدجـــاج حتى يصبح لونه ذهبيا ويطهى خلال 
3 دقائـــق من كل جانب. وينقل على ورقة الخبز، 

ويتم تتبيلها بالملح.
[ تنشـــر قطع البرغر مع المايونيز الحار، على 
السندويتشـــات مع اللفائف، والدجاج، وخلطة 

الملفوف.

النظرة السلبية تدفع زوجات إلى اختطاف الأطفال
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الحجة الدامغة، وينقلب حواره تهجّما
واستنقاصا للطرف المقابل. 

أما ثالثها فيتمثل في النرجسية 
التي تنتاب بعض المتحاورين، فلا
مجال لديهم للاعتراف بالهزيمة أو
القبول بالرأي المخالف ووجاهته 
وموضوعيته. وأخيرا رابعها وهو

مسار يتّصل بتركيبة العقل وبنيته 
و و ب ر ير و ي و و وو

التي ترفض التشارك، وأصحاب
هذا المسار يؤمنون بالهيمنة 
الأحادية وبالقيادة الواحدة
ويرفضون منطق التكامل أو

منطق التداول.
حادثة البرلمان يجب أن

تفتح العيون على أمرين شديدي
الأهمية؛ أولا على النخبة أن 
تزن خطابها في حواراتها
وتأخذ بعين الاعتبار أن

الشريحة الأكثر عددا 
والمكلّفة لاحقا -أخلاقيا 

ر يري

وعمليا- بالتخطيط 
والتنفيذ للمسارات 
التنموية في جميع 
المجالات تتعلّم ويجب
يع ج ي جوي

ألا نرسّخ لديها 
الممارسات العنيفة. 
وثانيا أن تساهم

وسائل الإعلام 
على اختلافها في
الدور التعليمي
والتثقيفي
بإيجابية

فاعلة.
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عماد أنور

} القاهــرة – لا تقتصـــر القضية على الدول 
العربية والإســـلامية فحســـب، بل باتت أزمة 
عالمية بدأت مع انتشـــار اللاعبين المســـلمين 
فـــي الملاعب الأوروبيـــة، وإذا كان اللاعب من 
حقه التمســـك بالفريضة من عدمها، فقوانين 
الاحتـــراف لا تعرف إلا الســـير وفق وحدات 
تدريبية قاسية، تتطلب الالتزام ببرامج تغذية 
تناســـب الجهد المبذول. وأمام تناقض الآراء 
حـــول الأزمة بـــين الإباحة والتحـــريم، يأخذ 
كل لاعب بما يناســـبه وفقـــا لقدراته البدنية، 
فمنهـــم من يصر علـــى صيام نهـــار رمضان 
رغم التدريبات القاســـية، ومنهـــم من يفضّل 

استخدام رخصة التيسير.
وقبل أشهر من انطلاق كأس العالم المقام 
في روسيا منتصف يونيو المقبل، بدأ الحديث 
عن هذه القضية لشـــعور مدربـــي المنتخبات 
العربية المشاركة في المونديال بأزمة حقيقية، 
بســـبب تزامن شـــهر الصوم مع الاســـتعداد 
للمشـــاركة في المونديال، ويســـابق مسؤولو 
المنتخبات الزمن من أجل إيجاد حل مناسب، 
إما بالبحـــث عن فتوى تجيز إفطار اللاعبين، 
أو برامج تغذية مناســـبة لمن يصر منهم على 

الصوم.
ويشـــارك في المونديال أربعـــة منتخبات 
عربيـــة هـــي، تونـــس والمغرب والســـعودية 
ومصـــر، إضافـــة إلى منتخب إيـــران وقوامه 
بالكامـــل من اللاعبـــين المســـلمين، وخاضت 
تلك المنتخبات معســـكرها الإعدادي الأول في 
مارس الجاري، تخلله عدة مباريات ودية على 
أن تبدأ معسكرها الأخير في مايو المقبل وقبل 
شهر واحد على العرس الكروي. ويشهد مايو 
ثلاث مباريات وديـــة للمنتخب المصري، تقام 
جميعهـــا في شـــهر رمضان أمـــام منتخبات، 
بلجيـــكا وكولومبيا والكويـــت على الترتيب، 
فيمـــا يلعب المنتخب الســـعودي ودياته أمام 

بيرو وإيطاليا وألمانيا.
ويعتبر المنتخب الســـعودي الأسوأ حظا، 
لأنه يستهل مبارياته بالمباراة الافتتاحية أمام 
المنتخب الروسي (المضيف)، ضمن منافسات 
المجموعة الأولى في آخر أيام شـــهر رمضان، 
بينما يخوض الفراعنة المباراة الأولى ضمن 
المجموعـــة نفســـها، في اليـــوم التالـــي أمام 

منتخب أوروغواي.
وفـــي هذا الصدد قال المدير الفني لمنتخب 
مصـــر الأرجنتيني هيكتور كوبر، إنه لا يمكن 
أن يدرب لاعبيه نهارا دون أن يشـــربوا قطرة 
مـــاء، كما أنه لا يمكن أن يجري تدريباته ليلا، 
وأضاف فـــي تصريحات له، ”أريـــد أن يكون 
اللاعبون جاهزين، ويجب ألا نمنح منافسينا 

نقاطا مجانية لتفوقهم“.

وأضاف، كوبر، أن المدربين ســـيواجهون 
مشـــكلة حقيقية، لأن اللاعبين سيتوقفون عن 
تنـــاول الطعام منذ شـــروق الشـــمس وحتى 
غروبهـــا، لـــذا فالأمـــر لـــم يكن ســـهلا أثناء 
التدريبات، في الوقت نفسه فهو لا يمكنه منع 
لاعبيه من الصيام، لكن كوبر كشف عن طريقة 
لمواجهة الأزمة بتعاقـــد اتحاد الكرة المصري 
مع شـــركة تغذيـــة إنكليزية، لوضـــع برنامج 
تغذية خاص للاعبـــين يراعي فترات الصيام 
والنوم وكل الأمور حتى يظهر لاعبو المنتخب 

بأفضل مستوى.

فتوى تجيز الإفطار

في الوقت ذاته ينوي مســـؤولو الكرة في 
مصر، الرجوع إلـــى دار الإفتاء المصرية أملا 
في الحصول على فتوى تجيز إفطار اللاعبين، 
لكن تلـــك الفتوى التي يســـعى إليها منتخب 
مصر أثارت جدلا واســـعا في السعودية، بعد 
أن حصـــل عليهـــا لاعبو المنتخب الســـعودي 
الأول لكرة القدم، من أجل الاستعداد لمونديال 

روسيا.
وانقســـمت الآراء بين معارضين اعتبروا 
أن المباريـــات ليســـت من الضروريـــات التي 
تبيـــح الإفطـــار، وطالبـــوا الهيئـــات الدينية 
بالتصدي لتلك الفتاوى، واستشهدوا بأخبار 
أثيـــرت في أثنـــاء مونديـــال ٢٠١٤ بالبرازيل، 
أفـــادت بأن بعض لاعبـــي المنتخب الجزائري 
واجهـــوا المنتخب الألماني في الـــدور الثاني 
للبطولة وهم صائمـــون، رغم حصولهم على 
فتوى رسمية تبيح لهم الإفطار، أما المؤيدون 

فقد سلموا بأن مشاركة المنتخب في المونديال 
واجب وطني.

والقضية من الناحية الدينية لا تزال محل 
خـــلاف بين العلمـــاء، ولم تجد من يحســـمها 
حتـــى الآن، بل إن هناك تناقضا في الرأي بين 
الأزهر الشـــريف ودار الإفتاء المصرية، وهما 
من أكبر المؤسســـات الإســـلامية فـــي العالم، 
وبلغ الخـــلاف ذروته في عـــام ٢٠٠٩، وقت أن 
أقرت دار الإفتاء بجواز إفطار اللاعبين أثناء 

المباريات الرسمية.
واعتبـــرت الفتـــوى أن اللاعـــب المرتبـــط 
بعقد مـــع ناديه مثله مثل الأجيـــر وهو ملزم 
بـــأداء عمل معين، لكـــن إذا تأثر بالصوم فمن 
حقه الأخـــذ برخصة الإفطار، في حين رفضت 
الفتوى نفســـها الإفطار في التدريبات، وهي 
الفتوى التي قوبلـــت بعاصفة من الانتقادات 
الحادة من قبل الأزهر الشريف، رغم أن مفتي 
الديار المصرية الأســـبق نصـــر فريد واصل، 
سبق له أن رفض إفطار اللاعبين في رمضان.
وشـــن علماء الأزهر وقتهـــا هجوما حادا 
على دار الإفتـــاء، لأنه لا يمكن إجـــازة إفطار 
اللاعبين بســـبب لعب الكرة، وقد فصل مركز 
الأزهر للفتـــوى في هذه القضيـــة وكتب عبر 
موقع الأزهر الرســـمي قائلا ”يشترط لوجوب 
الصيام على المسلم الإقامة، فلا يجب الصيام 

على المسافر“.
واستشـــهد المركـــز في ما نشـــره الشـــهر 
الماضـــي بما جاء في ســـورة البقـــرة من قول 
الله، ”يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين مـــن قبلكم لعلكم تتقون، 
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على 

سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير 

له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون“.
واســـتكمل المركز فتواه موضحا، أنه إذا 
سافر الإنسان مسافة القصر جاز له أن يفطر 
مادام في ســـفره، و إن لم ينو الإقامة أكثر من 
ثلاثة أيام في المكان الذي ســـافر إليه، أما إذا 
نوى المســـلم الإقامة أربعـــة أيام فأكثر انقطع 
عنـــه وصف الســـفر، ووجـــب عليـــه الصيام 

وإتمام الصلاة“.
وانتهـــت الفتـــوى أنـــه لا يجـــوز للاعبي 
كـــرة القـــدم الإفطـــار، إذا نـــووا الإقامـــة في 
ســـفرهم أربعة أيام فأكثـــر، ويمكن أن يجروا 
تمريناتهـــم، ومبارياتهـــم في الليل ليســـهل 
عليهـــم الأمـــر، وإن لـــم يتمكنـــوا مـــن إقامة 
التمرينات أو المباريات ليلا، وصاموا وشـــق 
عليهم الصيام مشقة بالغة لا يمكنهم تحملها 
ففي هذه الحالة يجوز لهم الإفطار للمشـــقة، 
ولا يجـــوز لهم الإفطار ابتداء لتوقع المشـــقة، 

فلا يجب التهاون بحرمة الشهر الكريم.
القضية ذاتها ســـببت أزمـــة في الجزائر، 
وقـــت أن شـــارك منتخبهـــا فـــي كأس العالم 
الأخيـــرة بالبرازيـــل، واســـتخدم اللاعبـــون 
رخصة الإفطار التـــي منحتها لهم دار الإفتاء 
المصريـــة، وهي الفتوى التـــي جاءت مخالفة 
لفتـــوى صـــدرت مـــن رئيـــس لجنـــة الإفتاء 
بالمجلـــس الإســـلامي الأعلى، الشـــيخ محمد 
شـــريف قاهر، والـــذي أجاز إفطـــار اللاعبين 
الجزائريـــين أثناء خوض المباريات في حالت 

أهّلهم إلى الدور الثاني من البطولة.
وقال الشـــيخ الجزائري، إنه اســـتند في 
هذه المسألة إلى فتوى للشيخ المصري محمد 
الغزالـــي، الـــذي أفتى بجـــواز الإفطـــار عند 
اللعـــب، وإن بعض المذاهب الإســـلامية تجيز 
الأخـــذ في هذه القضية بحكم المســـافر، الذي 
يجـــوز له أن يفطر في رمضـــان إلى أن يعود 
إلى بـــلاده، فـــي المقابل عقب عضـــو جمعية 
العلماء المســـلمين الجزائريين الشـــيخ محمد 
مكركب، بأنه لا يجوز الإفطار في نهار رمضان 

من أجل اللعب.

قدرات اللاعبين

إذا لم تتفق جهات الفتوى على رأي واحد 
منذ ســـنوات وحتى الآن، ما يؤكـــد أن الكرة 
ألقيـــت في ملعب اللاعبين أنفســـهم، وعليهم 
الأخذ بما يتناســـب وقدراتهم الجسمانية، لا 
ســـيما مع دخول المنتخبـــات على بطولة هي 
الأكبر على مســـتوى العالم، ويحلم كل لاعب 
في تقديم أفضل ما عنده، أملا في الظفر بعقد 
احتراف يكون بمثابة نقلة في مشـــواره، أما 
بالنســـبة للصوم فبات اللاعبون هم أصحاب 

القرار.
ويرى لاعب الأهلي أيمن أشـــرف، أنه في 
حـــال تواجـــده ضمـــن القائمة المشـــاركة في 
المونديال، ســـيظل ملتزما بالصوم رغم مشقة 
التدريبات، على أن يلتزم بتعليمات أخصائي 

التغذية، ويحرص علـــى تناول كميات كبيرة 
من المياه والعصائر لتعويض الفقد، في حين 
قـــال لاعب الزمالك طارق حامد، إنه ســـيلتزم 
بـــأي قـــرار تصـــدره إدارة المنتخـــب في هذا 

الشأن.

لكـــن هنـــاك لاعبـــين خاضوا معـــارك مع 
مدربيهم بسبب الصيام، حتى إن أحد لاعبي 
الأهلي في  فترة التسعينات من القرن الماضي 
أكد لـ”العـــرب“، أن مدرب الفريق أجبره على 
الإفطار قبل خوض مباراة قارية، ويروى قائد 
منتخب الفراعنة الســـابق أحمد حسن موقفا 
مشـــابها، وقال لـ”العرب“، إنـــه عند مواجهة 
المنتخـــب الزامبي في تصفيـــات كأس العالم 
٢٠١٠، فضل أغلب اللاعبين اســـتخدام رخصة 

الإفطار، لكنه أصر هو على الصيام.
علـــى نطـــاق أوســـع عانـــى اللاعبـــون 
المســـلمون المحترفـــون فـــي أوروبـــا، الذين 
تمســـكوا بصوم شـــهر رمضـــان، وإن كلفهم 
ذلـــك الابتعـــاد عـــن المباريات، وهـــو ما رأته 
الأنديـــة الأوروبية إخلالا بعقـــود الاحتراف، 
وكان الخلاف سبب نشوب مصادمات عديدة 
منهـــا، أزمة البرتغالي جوزيه مورينيو، وقت 
توليه تدريب إنتر ميلان، مع الغاني ســـولي 
مونتاري، بســـبب إصرار علـــى الصيام، ولم 
يشـــرك مورينيو اللاعب طوال شهر رمضان 
ســـوى دقائق قليلة، ومن القصص الشـــهيرة 

لجوء المدرب لاستبداله بعد ١٥ دقيقة فقط.
كان أحمـــد حســـن أيضا طرفـــا في هذه 
النوعيـــة من الأزمـــات، وقـــت كان يلعب في 
صفـــوف فريق أندرلخـــت البلجيكـــى، وكان 
حســـن يصر على الصوم فـــي مخالفة لرغبة 
مدربـــه، وكذلك نجم منتخب المغرب الســـابق 
نورالدين النيبت، وقـــت تواجده في صفوف 
ديبورتيفـــو الإســـباني، وقـــد هـــدده مدربه 

بالاستبعاد من التشكيلة الأساسية.
الغريـــب أنه وبرغم اختلاف المؤسســـات 
الدينيـــة الكبـــرى، فإن الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم، تعامل مع الأمر بشكل أكثر ذكاء، ونشر 
من قبل دراسة لعضو اللجنة الطبية بالاتحاد 
الجزائـــري عبدالمجيـــد ياســـين الزرقونـــي، 
تتحـــدث عـــن أن الصيام يســـاعد فـــي تنقية 
النفس وطـــول التأمل، كما أن آثـــاره ترتبط 
بالصفات الروحية والقـــدرات المادية، فضلا 

عن أن أجساد اللاعبين تتكيف مع ذلك.

222222

رياضة

ــــــام لاعبي كــــــرة القدم  ــــــت قضية صي ظل
في شــــــهر رمضان مثار جدل لســــــنوات 
ــــــد الحــــــوار فــــــي كبرى  وتصــــــدرت موائ
ــــــى الآن لم  ــــــة، لكن إل المؤسســــــات الديني
ــــــى فتوى واحدة بشــــــأن  ــــــم الاتفاق عل يت
إفطار اللاعبين في نهــــــار رمضان، وإذا 
مــــــا كان الأمر حــــــلالا أم حرامــــــا، ولعل 
ــــــي يشــــــهدها العالم  حالة الانقســــــام الت
تعــــــود لتناقض وجهات النظــــــر بين أكبر 
مؤسستين إســــــلاميتين في مصر وهما، 
ــــــاء، ليبقى  الأزهــــــر الشــــــريف ودار الإفت
الأمر بيد اللاعب نفسه ومدى قدرته على 

التحمل.

المونديال يجدد أزمة صيام اللاعبين

المنتخبات العربية في حيرة بسبب تزامن معسكرات الإعداد مع شهر رمضان

الأحد 2018/04/08

منتخب السعودية يرفع درجات التأهب للمونديال

أسود الأطلس في قمة الجاهزية للعرس العالمي

مايو يشهد ثلاث مباريات ودية 

للمنتخب المصري، تقام جميعها 

في شهر رمضان أمام منتخبات، 

بلجيكا وكولومبيا والكويت علي 

الترتيب، فيما يلعب المنتخب 

السعودي ودياته أمام بيرو 

وإيطاليا وألمانيا



} لنــدن – فاز مانشســـتر يونايتد على مضيفه 
مانشســـتر سيتي على استاد ”الاتحاد“ بمدينة 
مانشســـتر وحرمه من حســـم لقب المســـابقة 
قبل المباريات الســـت الأخيرة لكليهما، ليحرم 
يونايتد جاره ومنافســـه العنيد من رقم قياسي 
مثير في ما يتعلق بعدد المباريات المتبقية لأي 

فريق بعد حسم لقب المسابقة.
ووجـــه يونايتد صفعة جديدة إلى ســـيتي 
لتكـــون الثانية فـــي غضون خمســـة أيام فقط، 
بعدما خسر سيتي أمام ليفربول الإنكليزي 3 – 
صفـــر الأربعاء الماضي في ذهاب دور الثمانية 

لدوري أبطال أوروبا.
ورفـــع مانشســـتر يونايتد رصيـــده إلى 71 
نقطـــة ليعزز موقعه في المركـــز الثاني مقلصا 
الفـــارق إلـــى 13 نقطة مع مانشســـتر ســـيتي 

المتصدر.
ويديـــن مانشســـتر يونايتد بقيـــادة مديره 
الفني البرتغالي جوزيـــه مورينيو بالفضل في 
هذا الفوز الثمين إلى لاعبيه التشيلي أليكسيس 
سانشـــيز والفرنســـي بول بوغبـــا، حيث صنع 
الأول هدفين وشـــارك في صنع هدف آخر، فيما 
ســـجل بوغبا اثنين من الأهداف الثلاثة للفريق 

في الشوط الثاني.
وأنهـــى مانشســـتر ســـيتي الشـــوط الأول 
لصالحـــه بهدفين نظيفين ســـجلهما فينســـان 
كومبانـــي والألمانـــي إلـــكاي جيوندوجان في 

الدقيقتين 25 و30.
وفي الشـــوط الثانـــي، رد يونايتـــد بثلاثة 
أهداف متتالية سجلها بوغبا في الدقيقتين 53 
و55 والمدافع كريس ســـمولينغ في الدقيقة 69، 

ليؤجل حسم اللقب حتى إشعار آخر.
ولجـــأ بيـــب غوارديـــولا مدرب مانشســـتر 
ســـيتي لإراحة العديد من اللاعبين الرئيسيين 
بمـــا في ذلـــك لاعب الوســـط المؤثـــر كيفن دي 
بروين خلال لقاء قمة الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم أمام مانشستر يونايتد، السبت، رغم 

أن الفوز يضمن له التتويج باللقب.
وســـيخوض ســـيتي لقـــاء الإياب فـــي دور 
الثمانيـــة لـــدوري أبطال أوروبا أمـــام ليفربول 
الثلاثاء، ويتراجع بنتيجة 3 – صفر عقب مباراة 

الذهاب التي أقيمت في إنفيلد.
وفي مباراة افتتـــاح الجولة، صمد ليفربول 
في وجـــه انتفاضة مضيفـــه المتأخـــرة ليعزّز 
مســـيرته القياســـية الخاليـــة مـــن الهزيمة في 
ديربـــي ميرسيســـايد المحلية إلـــى 17 مباراة 
بعد تعادله دون أهـــداف مع إيفرتون في ملعب 
”جوديســـون بارك“، ما مكنه مـــن إحكام قبضته 
على المركـــز الثالث بين فرق الدوري الإنكليزي 

الممتاز.

وحســـم التعادل الســـلبي نتيجـــة اللقاء، 
ليظـــل ليفربول في المركـــز الثالث برصيد 67 
نقطـــة، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 41 نقطة 

في المركز التاسع.
للإحصائيات إن هذا  وقالت شبكة ”أوبتا“ 
الديربـــي هو الثاني في تاريـــخ البريمييرليغ، 
الـــذي لـــم يشـــهد أي بطاقـــة ســـواء صفراء 
أو حمـــراء، بعـــد أول مبـــاراة بينهمـــا فـــي 
المسابقة بمسماها الحديث التي أقيمت على 

”جوديسون بارك“ في ديسمبر 1992.
ومن ناحية أخرى أوضحت الشبكة أن هذا 
التعادل السلبي يحمل رقم 50 لسام آلاراديس 
مدرب إيفرتون فـــي البريمييرليغ، وهذا ثالث 
أعلى رقم بعـــد هاري ريدناب (64)، وآرســـين 

فينغر (62).
ونجا ليفربول من فـــخ إيفرتون الذي كان 
الأقرب للفوز، مســـتغلا غياب عدد من النجوم 
عـــن تشـــكيلة ”الريـــدز“، حيث فضـــل يورغن 
كلوب، مدرب الفريق، إراحة بعض لاعبيه قبل 
مواجهة مانشســـتر ســـيتي الثلاثاء في إياب 

ربع نهائي دوري الأبطال.
وفـــي مباريـــات أخـــرى، الســـبت، بنفس 
المرحلـــة، فـــاز توتنهام على مضيفه ســـتوك 
ســـيتي 2 – 1، ونيوكاس على مضيفه ليســـتر 
ســـيتي وبيرنلي على مضيفه واتفورد بنفس 
النتيجـــة، وتعـــادل بورنمـــوث مع كريســـتال 
بالاس 2 – 2، وبرايتون مع هيدرســـفيلد تاون 
1 – 1 وويست بروميتش ألبيون مع سوانسي 

سيتي بنفس النتيجة.
وغاب عـــن ليفربول هدافه المصري محمد 
صلاح، كما جلس على مقاعد البدلاء البرازيلي 
تشـــامبرلين  وأوكســـليد  فيرمينـــو  روبرتـــو 
وألكســـندر أرنولد، والثنائي الأخير شارك في 

الشوط الثاني.
وبدأ ليفربول المباراة بسيطرة على وسط 
الملعب، وســـنحت محاولة قريبـــة من جانب 

فينالدوم بينما رد روني بتسديدة لإيفرتون.
وأهـــدر دومينيك ســـولانكي أقـــرب فرصة 
للريـــدز فـــي الدقيقـــة 16 من ضربـــة رأس في 
منطقـــة الجـــزاء، أبعدهـــا الحـــارس جوردان 
بيكفـــورد ببراعـــة، ورد إيفرتـــون بتســـديدة 
خطيـــرة وقريبة مـــن جانب يانيك بولاســـي، 

أنقذها الحارس باقتدار.
ووجـــه جيمـــس ميلنـــر تصويبـــة مباغتة 
أبعدها حارس إيفرتون، واتسم إيقاع الديربي 
بالهـــدوء وانحصرت الكرة في وســـط الملعب 
مع حـــذر دفاعي واضح مـــن إيفرتون، لينتهي 
الشـــوط الأول بالتعـــادل الســـلبي. واســـتمر 
الهدوء وغيـــاب الخطورة على مرمى الفريقين 

فـــي بدايـــة الشـــوط الثانـــي، وأبعـــد حارس 
ليفربول تسديدة قوية، وأشرك سام ألاردايس، 
مدرب إيفرتون، إدريســـا جاي بـــدلا من واين 
روني الغاضب من استبداله في الدقيقة 57، ثم 
سحب النشيط يانيك بولاسي وأشرك دومينيك 

ليوين في الدقيقة 61.
وحاول ليفربول تعزيز صفوفه بمشـــاركة 
تشـــامبرلين بدلا من جيمس ميلنر في الدقيقة 
68، ونشط لاعبو ليفربول هجوميا مع تسديدة 
صاروخية من تشامبرلين ومحاولة جديدة من 
اللاعب البديل، وأشـــرك كلوب مـــدرب الريدز 
روبرتـــو فيرمينو بـــدلا من ســـاديو ماني في 

الدقيقة 74.
وكاد إيفرتـــون أن يقتنـــص هدفـــا من كرة 
عرضيـــة ســـريعة وخطيـــرة من تـــوم ديفيس 
مـــرت دون متابعـــة، وأجـــرى ألاردايـــس آخر 
تغييراته بنزول بيني بانينجيمي على حساب 
تـــوم ديفيس فـــي الدقيقة 80، ووجـــه فان ديك 
تسديدة طائشة بعيدة تماما عن المرمى أثارت 

استغراب المتابعين.

بانطلاقـــة  مجـــددا  تشـــامبرلين  وحـــاول 
وتمريـــرة عرضيـــة وصلـــت إلى يـــد الحارس 
بيكفـــورد، وضاعت أخطر فرصـــة لإيفرتون في 
الدقيقـــة 87 من ضربة رأس من جينك توســـن، 
فشـــل المدافع كولمان فـــي تحويلها إلى مرمى 

ليفربول.
وضاعـــت محاولة أخرى لإيفرتـــون بجوار 
القائـــم، وأشـــرك كلـــوب آخـــر أوراقـــه بنزول 
ألكســـندر أرنولد بدلا من داني إنجز في الدقيقة 

88، لينتهي بعد ذلك اللقاء بالتعادل السلبي.
وأعرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني 
لليفربول عن اقتناعه بنتيجة التعادل الســـلبي 
مع جاره ومضيفه إيفرتون الســـبت في ديربي 
ميرسيســـايد، وقال ”ســـيطرنا علـــى مجريات 
اللعـــب فـــي المباراة علـــى مـــدار 60 دقيقة، ثم 
أصبح الأداء حماســـيا بدرجـــة كبيرة.. في هذه 
الأوقـــات، كان علينا الســـيطرة علـــى المباراة 

ولكننا لم نفعل“.
وأجـــرى كلـــوب خمســـة تغييـــرات علـــى 
التشـــكيلة الأساســـية التي حقق بها الفوز 3 – 

صفر على مانشستر ســـيتي منتصف الأسبوع 
الماضي في ذهـــاب دور الثمانية بدوري أبطال 

أوروبا.
وكانـــت أبرز هذه التغييـــرات غياب اللاعب 
المصـــري الدولـــي محمد صلاح عـــن صفوف 
ليفربول رغم الاطمئنان على حالته بعد الإصابة 

التي تعرض لها في لقاء مانشستر سيتي.
وفضل كلوب منح راحة لصلاح في مباراة، 
الســـبت، اســـتعدادا للمواجهـــة القويـــة مـــع 
مانشستر ســـيتي منتصف الأسبوع القادم في 

إياب دور الثمانية الأوروبي.
وقال كلوب ”في نهاية المباراة، كانت هناك 
عرضيتان لإيفرتون قريبتين من المرمى، ولهذا 
أشـــعر بالاقتناع التـــام بهذه النتيجة، شـــباك 
نظيفـــة، ودفاع جيد، ولكننـــا كنا نحتاج لتقديم 

أداء جيد في آخر 20 دقيقة ولم نفعل“.
وأضـــاف ”نتيجـــة مهمـــة للغايـــة وعلينا 
أخـــرى نقطـــة  خطفنـــا  العمـــل،  مواصلـــة 
 خارج ملعبنا، والآن علينا أن نســـتعد للمباراة 

التالية“.

رياضة

مانشستر سيتي يؤجل حسم لقب الدوري الإنكليزي الممتاز
ديربي الميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول ينتهي بالتعادل السلبي

} كم حلمت مذ كنت صبيا أن أغدو 
صحافيا، كم وددت أن أجري الحوارات 

مع ألمع نجوم الكرة في العالم، تحقّق بعد 
سنوات الصبا المتدفقة الجزء الأول من 

الحلم، لقد وفقت في أن أدخل معترك هذه 
المهنة المُمتعة من البوابة التي تمنيتها 

وأشتهيها.
بيد أن حلم لقاء نجوم العالم ما زال 

مؤجلا، فكم تمنيت أن أكون طرفا في 
حوارات مع أساطير خلّدوا أسماءهم 

بأحرف متلألئة، كم رغبت في ملاقاة لاعبين 
ومدربين سطع نجمهم.

اليوم مرّ أمام عيني شريط ذكريات 
غير منسية، ذكريات اقترنت بمتعة في 

القلب وغبطة تُدغدغ الفؤاد بمجرد متابعة 
مباراة عالمية شيقة، في الشريط مر لاعبون 
ومدربون ما زال صدى إنجازاتهم عالقا في 

كل الأذهان.
وجاءت في المخيلة صورة الهدف 

الأسطوري للأسطورة الهولندية فان باستن 
ذات مباراة حاسمة ضمن يورو 1988، لقد 

أدهشني ذلك الهدف الخالد وارتسم في 
دفتر الذكريات التي لا تنسى، مرّ أيضا 

مشهد المُدهش دوما مارادونا عندما 
انسكب دمعه مدرارا في نهائي مونديال 

1990 بعد خسارة موجعة أمام الغريم 
الألماني.

واستحضرت الكثير من الصور 
والمشاهد، لكن لست أدري كيف اتخذ 
الهولندي الخالد يوهان كرويف مقاما 
رفيعا في هذه المخيلة التي ما زالت 

إلى اليوم تحتفظ ببعض أدق التفاصيل 
المتعلقة بتصرفات هذا العبقري الراحل 
عندما كان مدربا لبرشلونة في منتصف 

التسعينات من القرن الماضي.
كان مدربا لا يهدأ له بال، كان يتحرك 

مثل الفراشة على حافة الميدان، كان 

يضع قطعة حلوى بعصا صغيرة في فمه، 
كانت تصريحاته عقب المباريات دوما 
متزنة وهادئة سواء في حالة الانتصار 

أو الانكسار، حلمت حينها أن أكبر سريعا 
وأسير على الدرب الطويل وأصير صحافيا 

علّي أظفر بحوار وسبق صحفي مع هذه 
”الأيقونة“.

لكن لم يتحقّق الحلم ولن يتحقّق أبدا، 
فالرجل ودّعنا تاركا إرثا كبيرا، لقد ترك 

مدرسة قائمة الذات في عالم التدريب بعد أن 
ساهم في تغيير كل المفاهيم وأرسى أسسا 

جديدة لأبجديات علم التدريب المعاصر.
وبقي الحلم يلح عليّ، فالعقل والمنطق 

يلحان بأن المستحيل لا يمكن أن يتحول 
أبدا إلى واقع، والحلم الطفولي والقلب 

يصران على إجراء هذا الحوار، حتى وإن 
كان في الخيال المحض.

تركت كل شيء جانبا، واستحضرت في 
هذه المخيلة صورة كرويف ليكون ضيفي 
الأول في سلسلة الحوارات العالمية التي 

حلمت بها.
وفي هذا الحوار المفعم بالذكريات 

والخيال الواسع، ربما كان على كرويف أن 
يتحدث أساسا عن تدهور الكرة الهولندية 
ونجاح المدرسة الكاتالونية في مواصلة 

استثمار ثمار المدرسة التي أرساها هناك.
ربما كان على كرويف أن يقول في هذا 

الحوار إن السبب الرئيسي في تقهقر 
نتائج الكرة الهولندي يعود أساسا إلى 

الفشل الواضح في تطوير أساليب التكوين 
في بلده، كان سيقول إن المنجم نضب 

والمواهب لم تعد موجودة، كان سيؤكد 
أن عهد ”الفلتات“ ولى ولم يعد، فزمن فان 
باستن وخوليت وريكارد صار من الزمن 

السحيق، وعهد فان بيرسي وروبن انتهى، 
والسبب في ذلك هو إهمال أسس التكوين 

وفقدان المراجع التدريبية في البلد.
كان كرويف سيحتفي كثيرا بما وصل 

إليه برشلونة، ففي زمنه هو لم ينجح 
هذا الفريق في فرض هيمنته مثلما فعل 

اليوم، ربما كان سيقول لو وجد ميسي معه 

من قبل لكان الفريق الكاتالوني الوحيد 
المهمين على الساحة، كان سيتحدث عن 

استحقاق ميسي بأن يكون فخرا لبرشلونة 
ومدرسة لاميسا المختصّة في تكوين 

اللاعبين والتي كان كرويف من مؤسسيها 
الأوائل.

ربما لو لم يرحل كرويف كان سيتحدث 
عن الصراع المُستمر والمُستعر بين ميسي 
ورونالدو، ويقول إن الموهبة تصنع الكبار 

والعظماء يطوّعون الموهبة، فموهبة 
ميسي صنعت منه لاعبا خرافيا وعظمة 

رونالدو خولت له أن يكون لاعبا موهوبا 
بشكل خارق.

لو كتب لهذا الحوار أن يكون حدثا 
واقعيا كان كرويف سيتحدث عن بروز 

جيل جديد من المدربين، وبلا ريب سيشيد 
بخليفته غوارديولا الذي حقّق العلامة 

الكاملة مع برشلونة وزيدان الذي طوّع 
موهبته الكروية فحافظ على مكانته العالية 

عندما تحول من لاعب إلى مدرب، كان 
سيشير إلى رحابة صدر يورغن كلوب، 

وسيتحدث عن خوزيه مورينهو ذلك المدرب 
المشاغب.

لو كتب لهذا الحوار أن يجرى اليوم، 
أي عشية مونديال روسيا، ربما كان سيدلي 

كرويف بتكهناته بخصوص المنتخبات 
التي ستتنافس على اللقب، كان سيقول إن 
منتخب ألمانيا ما زال قويا بما أنه حافظ 

على امتداد السنوات الطويلة على أسلوبه 
الذي يشبه أساليب الجيوش من حيث 

النظام والانضباط الصارم.
كان سيشير أيضا إلى القفزة الكبيرة 

التي حققها منتخب البرازيل بعد أن 
استعاد عنفوانه وبات يحتكم على لاعبين 

رائعين لديهم القدرة على إحراز اللقب، ربما 
كان سيتحدث عن الفرصة الأخيرة التي 

يملكها ميسي ورونالدو للوصول إلى مكانة 
عالية للغاية لم يصلها أي لاعب أسطوري 

في السابق لو تحقّق الحلم بالحصول 
على الكأس العالمية.. مثلما تحقّق الحلم 

بمحاورة كرويف.

رايكونن يتصدر سباق فورمولا1 البحرينيحوار لن يجرى أبدا
الفنلنـــدي  تصـــدر   – (البحريــن)  صخيــر   {
كيمـــي رايكونن ســـائق فريق فيراري الســـبت 
التجربة الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة 
البحريـــن الكبرى المقرر الأحد في إطار بطولة 
العالـــم لســـباقات ســـيارات فورمـــولا1، فيما 
احتل البريطانـــي لويس هاميلتون حامل لقب 
البطولة وسائق مرســـيدس المركز الرابع في 

هذه التجربة.
وقطع رايكونـــن (38 عاما) مســـافة اللفة 
علـــى مضمار صخيـــر البالـــغ طولـــه 5.412 
كيلومتـــر في دقيقـــة واحـــدة و29:868 ثانية، 
وكان رايكونـــن تصدر التجربة الحرة الثانية 

أيضا مساء الجمعة.
وتفـــوق رايكونـــن فـــي التجربـــة الحرة 
الثالثـــة الســـبت بفـــارق نصف ثانيـــة على 
والأســـترالي  فيرســـتابن  ماكس  الهولنـــدي 
دانيال ريتشـــاردو ســـائقي ريد بول، اللذين 
احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ومع ذلك لم تكتمل فرحة فيراري إثر قرار 
تغريمهـــا 5 آلاف يـــورو بعدما دفـــع الفريق 
الفنـــي رايكونن للخروج مـــن مركز الصيانة 
دون تثبيت إطار ســـيارته جيدا، خلال الفترة 

الأولى للتجارب الحرة التي دارت الجمعة.
تتلقـــى  أن  الإيطاليـــة  الحظيـــرة  وكادت 
عقوبة أقسى كان يمكن أن تُترجم إلى تراجع 
عند خـــط الانطلاق، إلاّ أن مفوضي الســـباق 
اعتبروا أنـــه ”لا يمكن تطبيـــق العقوبة، لأن 
الفريق قام بكل ما يلزم بعد خروج رايكونن“.
وحل الألماني سيباســـتيان فيتيل سائق 
فيـــراري، والـــذي فاز بالســـباق الأســـترالي 
قبل أســـبوعين في افتتاح فعاليات الموســـم 
الحالـــي للبطولة، فـــي المركز الخامس خلف 

هاميلتون.
ومـــن المقرر تأخير انطلاق هاميلتون في 
ســـباق الأحد خمســـة مراكز عن المركز الذي 
يحتله في التجارب الرســـمية، وذلك بســـبب 

تغييره صندوق السرعات في سيارته.
وشـــهدت كل من التجـــارب الحرة الثلاث 
للسباق البحريني تفوق رايكونن على فيتيل 
وهاميلتون، علما بـــأن رايكونن لم يفز بلقب 

أي سباق في البطولة منذ 2014.
ويشـــار إلى أن ســـباق جائـــزة البحرين 
الكبـــرى هو من بين ثـــلاث جوائز كبرى تقام 

ليلا هذا الموسم.

لقاء يفي بوعوده

في انتظار التأكيد

ــــــب مانشســــــتر يونايتد تأخره بهدفين نظيفين في الشــــــوط الأول إلى فوز ثمين للغاية  قل
٣ – ٢ على جاره ومضيفه مانشســــــتر ســــــيتي، السبت، في المرحلة الثالثة والثلاثين من 
الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ليؤجل يونايتد تتويج جاره بلقب المســــــابقة حتى إشعار 

آخر.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب
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} تولوز (فرنسا) - كسرت حورية لافرانس، 
مدرّسة فرنسية متحدرة من أصول جزائرية 
فـــي حـــي فقير فـــي مدينـــة ليل في شـــمال 
فرنســـا، كل المعاييـــر المتوارثة في التعليم 
داخل مؤسســـتها لتصالح التلامذة مع ”فن“ 

الرياضيات.
وقـــد راودتهـــا الفكرة فـــي 2009، عندها 
كانت تفكر فـــي ”خطوات تجريبية“ كاعتماد 
موســـيقى الـــراب أو الرقص فـــي التدريس، 
وهي أســـاليب انتهجتها بشـــكل متقطع مع 
تلامذتهـــا المحتاجيـــن للمســـاندة في فهم 

نظريات الرياضيات المتشعبة.
وقد كانت هذه التجربـــة الأولى ناجحة، 
ما دفع المدرّســـة إلى إعادة الكرّة هذه المرة 
في مدرســـتها قرب مدينـــة تولوز في جنوب 

غرب فرنسا.
وقالـــت لافرانـــس البالغة مـــن العمر 47 
عاما ”عندما كنت أقدّم حصة دراســـية، كنت 
أطلب تأديتها على شـــكل مشـــهد ارتجالي. 
كان يتعين أن أستشـــفّ أيـــن تكمن النظرية 

المتعلقة بالرياضيات في هذا المشهد“.
وأشـــارت إلـــى أن أهمية هذا الأســـلوب 
تتجلـــى فـــي ”تعلّـــم التلامـــذة لدروســـهم“ 

بسهولة أكبر.
وكانت الأكاديمية فـــي بادئ الأمر، تنظر 
بعيـــن الريبة إلى هذا الأســـلوب الغريب في 
التدريـــس غير أنها لم تبـــد أي احتجاج في 
نهايـــة المطـــاف بعدمـــا أنجـــزت لافرانس 

تدريس المنهج بالكامل.
ورغم ذلك، لا يزال بعض الزملاء أو الأهل 
غيـــر مرحبين بهـــذا الأســـلوب الغريب في 

التدريـــس. وأوضحت لافرانـــس ”اضطررت 
إلى تفســـير الأهمية التربوية لذلك، وفسرت 
أن الأمـــر لا يقتصـــر علـــى التســـلية بل ثمة 

تعليم للرياضيات“.
وبـــات الأســـلوب المعتمد مـــن لافرانس 
جزءا من العادات في المؤسســـة التعليمية، 
لكـــن هـــل فـــي الإمـــكان نقـــل كل نظريـــات 
الرياضيـــات ضمن مشـــاهد تمثيلية؟ تجيب 
المدرّســـة الجزائرية ”الأمـــر يتطلب مخيلة 
خصبـــة. يجـــب أن نحـــاول ونمنـــح بعض 

الحرية للشباب وأيضا للمدرّسين“.
وأضافت ”إذا حقق ذلك النتيجة المرجوة 

فليكن، وإلا فشرف المحاولة يكفي“.
وقد نال أســـلوب هذه المدرّســـة اعترافا 
على أعلى المستويات إذ أنها ”فوجئت جدا“ 
لاختيارهـــا أخيرا لنيل وســـام الاســـتحقاق 
الوطني من رتبة فارس، وهي ستحصل على 
هذا التكريم قريبا على يدي عالم الرياضيات 
والنائـــب ســـيدريك فيلانـــي ”أفضل ســـفير 

للرياضيات“.
ولافرانس هي الثامنة ضمن عائلة مؤلفة 
من اثني عشـــر شقيقا وشـــقيقة كانت تحلم 
منذ الطفولة باعتلاء خشـــبة المســـرح، لكن 
في نظـــر والدها الذي كان يكدّ لكســـب لقمة 
العيـــش ووالدتهـــا التـــي تزوجت في ســـن 
السادسة عشرة، وكلاهما ”لا يجيدان القراءة 

أو الكتابة“، كان الأمر غير وارد البتة.
وتـــروي لافرانس التي لم تســـتفد يوما 
مـــن مســـاعدة داخل منزلها رغـــم أنها تلقت 
تشجيعا مســـتمرا من شـــقيقها الأكبر ”كان 
لزاما علينا أن ننجح. لم يكن لدينا أي خيار 

آخـــر. كان علـــيّ كســـب احترام المدرّســـين 
وفرنسا، في نظر والدي كنا سفراء للعائلة“.
 وتتذكر كلاما وجّهه إليها أحد مدرّسيها 
حيـــن كانت في مرحلة التعليـــم الثانوي، إذ 

قال لها ”أنت ستعودين إلى بلدك للزواج“.

الجـــواب“.  كان  ”نجاحـــي  وأوضحـــت 
وتسعى لافرانس حاليا في تدريسها إلى ردم 
خصوصا في  ”الهوة الاجتماعية والثقافية“ 
الأحياء الفقيرة. وستنظم في أكتوبر المقبل 
ملتقـــى حـــول الرياضيات في أحـــد الأحياء 

المهمشـــة في تولوز حيث بدأت مســـيرتها 
المهنية. 

وقالـــت ”لا يتـــم التركيـــز ســـوى علـــى 
المصاعب في هذه الأحياء. لكن ثمة قصص 
نجاح كثيرة أيضا. وهذا ما يتعين إظهاره“.

مدرّسة فرنسية من أصول جزائرية تقوم بتغيير مناهج تدريس مادة الرياضيات المعقدة 
لطلبتها، مســــــتعينة بموسيقى الراب أو الرقص في التدريس، ومحاولة تسليط الأضواء 

على الأحياء الفقيرة لردم الهوة الاجتماعية والثقافية.

نالت لقب أفضل سفير للرياضيات

} عندمـــا أقمت في الهنـــد، واقتضى عملي 
الدبلوماســـي السفر في داخلها إلى ولايات 
عديـــدة، ومن بينها ”كيـــرالا“ ذات الطبيعة 
والجبـــال  القـــردة  أنـــواع  وكل  الفاتنـــة، 
الشـــاهقات، والســـلام الاجتماعي المدهش 
بين مكونات ســـكانها، والمفارقـــات الكثيرة 
التي ترتســـم أمامك فـــي تلـــك الولاية. في 
زيارتي الأولى، كان الحزب الشيوعي يحكم، 
والحكومـــة المحلية حكومته. ولأن لا شـــيء 
يمر في الهند دون أن يرســـم مفارقاته، فقد 
لفتني أن حكومة الشـــيوعيين، تصرف على 
عشـــرة آلاف أســـتاذ جامعي متخصص في 
تدريس الشـــريعة واللغة العربية. فالأرقام 
هناك تســـتدعي أرقاما، لذا فقد اســـتفزني 
ذلـــك الرقم واســـتحثني على الســـؤال عن 
رقـــم آخر: كم عدد المعاهد والجامعات، التي 
تدرّس الشريعة الإســـلامية واللغة العربية 
فـــي الولاية؟ وأذهلني الجواب، فالعدد ربما 
يزيـــد عن عدد المعاهد والكليات التي تُدّرس 
هاتين المادتـــين في البلاد العربية مجتمعة، 
إذ تبلغ مئة وخمســـة وعشـــرين، ما جعلني 
أتحدث باللغة العربية الفصحى في قاعات 
مكتظة بالطـــلاب والطالبات، فـــي الكليات 

التي أتيح لي الحديث فيها.
لكـــن أكثر اللقطـــات إدهاشـــا، هي تلك 
التي شـــاهدتها صعودا إلى الجبال شـــمال 
عاصمة التوابل،  شـــرقي مدينة ”كاليكوت“ 
وهي غير ”كالكتـــا“ عاصمة البنغال. فليس 
أجمـــل ولا أبدع تنســـيقا مـــن الحقول على 
جانبـــي الطريـــق الجبلـــي. كان الصديـــق 
الهندي الذي يرافقنـــي يتولى تعريفي على 
أنواع الأشـــجار، في حقول تُزنّرها أشجار 
الجوز العاليـــة التي تحيط بمســـتطيل أو 
مربع الحقل، ثم تقف بعدها صفوفا، أشجار 
المطاط، وبعدها في مســـاواة الخطوط تقع 
أشجار القهوة، ثم أشـــجار الفلفل الأسود، 
تتلوها أشـــجار ”الكاردمون“ حَبْ الهيل. ثم 
تتوسط الحقل أشـــجار الشاي التي تسري 
فـــي دواخلها عامـــلات، كل منهن تتأبط قفة 
معلقـــة على صدرهـــا تحُيل إليهـــا الأوراق 

التي تقطفها! 
تأملت المشـــهد العـــام فإذا بـــي، للمرة 
الأولى، أمام المصادر النباتية لأشياء مألوفة 
فـــي حياتنا، لكنني لا أعرف أشـــجارها: فلا 
استغناء عن الشاي والقهوة والفلفل الأسود 
وجـــوز الهنـــد، ونـــرى الهيل ونســـتخدمه 
لكنني لم أرَ شـــجرته من قبل. تسأل الهندي 
من ”كيرالا“ عن اســـم لغته واســـم قوميته، 
فيقول لك: للغتنا وقوميتنا اســـم واحد كما 
عندكم، ولتسهيل أن تتذكره دائما، هو أشبه 
بالتعبير القرآنـــي ”ما لا يعلم“ مع اختلاف 

بسيط، تجعله في النطق ”ما لا يالم“! 
فـــي اللقطـــة الأخيـــرة، كان التعريـــف 
بالكاوتشـــوك، أي ســـائل المطـــاط الذي ينزّ 
من ساق شجرة يسمونها ”شجرة الدموع“ 
ويصب فـــي أســـطال معلقة في الســـيقان. 
يومهـــا، لم أكـــن أدري، أن يومـــا دامعا في 

وطني، سوف يُسمى ”جُمعة الكاوتشوك“!

صباح العرب

كاوتشوك
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مدرّسة جزائرية تغيّر أسلوب تعليم الرياضيات بفرنسا

} نيويــورك - يُطـــرح حوالـــي خمســـين بابا 
مـــن فندق ”تشيلســـي هوتيل“ الشـــهير الذي 
اســـتضاف أجيالا من الفنانيـــن في نيويورك، 
فـــي المزاد الخميـــس المقبل، بعدمـــا أنقذها 

مشرد من الرمي مع النفايات.
وافتتـــح الفندق فـــي 1884 وأغلق في 2011 
للترميم على أن تبقى فقـــط الواجهة الأمامية 

للمبنى على حالتها الأصلية.
غيـــر أن مجهـــولا أعاد الفنـــدق إلى دائرة 
الاهتمـــام أخيرا. فبعدما عاش في تشيلســـي 
هوتيـــل بيـــن 2002 و2011 وطُـــرد مـــن المكان 
بســـبب عجزه عن تســـديد بدل السكن، اختار 
جيم جورجيو فـــي نهاية المطـــاف الرصيف 

المقابل للفندق مسكنا له برفقة كلبه تيدي.
وفـــي 2012 شـــاهد عمـــالا يهمـــون برمي 
الأبـــواب القديمـــة ونجـــح في إنقـــاذ حوالي 
خمسين منها بمساعدة أصدقاء له، وفق أرلين 

إيتينغر رئيس دار غيرنسي المنظمة للمزاد.
وبـــدأ بعدهـــا جورجيـــو بارتيـــاد مكتبة 
مجاورة وأمضى ســـاعات طويلـــة في تحديد 
هويـــة الأشـــخاص الذين نزلوا فـــي كل غرفة 

متصلة بالأبواب التي عثر عليها.
ونجح فـــي الربط بين 22 بابـــا ونزلاء من 
المشـــاهير، ونال موافقة دار غيرنســـي العام 

الماضي على طرحها في المزاد.

أبواب غرف مشاهير من 
مكب النفايات إلى مزاد

صورة إيفانكا ترامب على غلاف ألبوم غنائي
} لــوس أنجلــس - وضعـــت فرقـــة ”الروك“ 
صورة  الغنائية البريطانية ”غانغ أوف فور“ 
إيفانـــكا ترامـــب، ابنـــة الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب، علـــى غلاف أحدث ألبوماتها 
الغنائية، والذي يحمل عنوان ”كومبليسيت“ 
(متواطئ)، حيث تعود به الفرقة إلى الساحة 

الغنائية بعد غياب منذ عام 2015.
بوســـت  واشـــنطن  صحيفـــة  وذكـــرت 
الأميركيـــة أن الفرقة اختارت صورة لإيفانكا 
ترامـــب، وخلفها الأعـــلام الأميركيـــة، وبرّر 
عضو الفرقة الرئيســـية، آندي غيل، اختيار 
هذه الصورة تحديـــدا، بقوله ”عندما يخطر 
على بالنا وســـائل الإعلام، فإن كلا منا لديه 

أفكار عديـــدة عمّـــا تعني، ومـــن الممكن أن 
تتشـــكّل في وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
حيث تنتشـــر من خلالهـــا المئات من الأفكار 

المتنافرة مع بعضها البعض حول العالم“.
ومـــن بين أغنيـــات ألبـــوم فريـــق غانغ 
فـــور الجديـــد، أغنيـــة تحمل اســـم ”إيفانكا 
أشـــياء لا يمكن نيلهـــا“.. والألبـــوم عنوانه 
والـــذي  ”متواطـــئ“،  أو  ”كومبليســـيت“ 
اســـتوحته الفرقـــة مـــن نفس الجملـــة التي 
رددتها إيفانكا ترامب خلال لقائها مع شبكة 
”ســـي بـــي إس“ الأميركية، في شـــهر أبريل 
2017، عندمـــا ردت علـــى المحاورة، بشـــأن 
مـــا إذا كانـــت متواطئة مع زوجهـــا، جاريد 

كوشـــنر، فيمـــا يجري بكواليـــس البيت 
الأبيض، فقالت إيفانكا في اللقاء آنذاك 
”إذا كان التواطـــؤ يعنـــي أن أمثل قوة 

من الخير وأن أحدث تأثيرا جيدا، إذا 
فأنا متواطئة“.

وأثار تعبير كومبليسيت ردود 
فعل كبيرة على مواقع التواصل 

الاجتماعي عقب إذاعة لقاء 
إيفانكا ترامب، بسبب غرابته 

على أسماع المشاهدين، 
وسيتم طرح ألبوم 

كومبليسيت في الأسواق 
في 20 أبريل الجاري.

} طوكيــو - أصيـــب زوجان فـــي ولاية غرب 
العاصمة اليابانية طوكيو، بالهلع عندما علما 
أن الزوجة أصبحت حاملا، لأن الوقت لم يحن 

بعد لإنجاب طفل.
ويعود ســـبب ذلك إلـــى أن الزوجة موظفة 
في مركز خاص لرعاية الأطفال، ومدير المركز 
وضع سياسة صارمة تتحكم في مواعيد زواج 
الموظفين ومواعيد الحمل، ويعتبر أي إخلال 

بهذه السياسة ”أنانية“ من قبل الموظفين.
ووفقـــا لموقـــع بي بـــي ســـي البريطاني، 
انتشرت القصة للعلن عندما كتب الزوج رسالة 
لإحدى أشـــهر الصحـــف اليابانيـــة موضحا 
تفاصيل محنتهما دون أن ينتبه إلى أنه كشف 

حيثيات مفاجئة عن هذا التقليد المتبع.

وينص القانون فـــي اليابان صراحة على 
أن التمييـــز ضـــد العاملين بســـبب الحمل أو 
بســـبب الحصول على إجازة للاعتناء بالطفل 
غيـــر قانوني. ورغم ذلك لا يقوم إلا عدد صغير 
من النســـاء بمقاضاة مدرائهم إذا وقع انتهاك 

للقانون.
وبحسب لوسي ألكسندر مراسلة صحيفة 
التايمز في طوكيو، يرجع الســـبب الذي يدفع 
كثيرا من الشركات للتصرف بهذه الطريقة إلى 

النقص في عدد العاملين. 
ولكن هذا الوضع أشـــبه ما يكون بالحلقة 
المفرغـــة، فليس هناك عدد كاف من الموظفين 
لأن النـــاس لا ينجبون عددا كافيا من الأطفال. 
وكان عـــدد الأطفـــال الذيـــن ولدوا عـــام 2017 

فـــي اليابان هـــو الأقل منذ عـــام 1899. وتؤكد 
الإحصائيـــات المتعلقة بالتقديرات الحكومية 
أن نحو 40 بالمئة من المواطنين سيبلغون 65 

عاما على الأقل عام 2060.
ووفقا لألكســـندر، فإن أحد أســـباب الأزمة 
الديموغرافيـــة هو ســـاعات العمـــل الطويلةـ 
فالعمل - لا الحيـــاة العائلية - يأتي على قمة 

الأولويات. 
وأضافت أن أسهل الحلول يمكن أن يكون 
بتخفيض عدد ساعات العمل للرجال والنساء 

والتأكيد على قيمة العائلة.
 وتشـــجع الحكومة النســـاء على العودة 
للعمل مع تقديم حوافز وتحسينات في مجال 

رعاية الأطفال.

الحمل يصيب امرأة بالهلع
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